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ي إلفم  للقديس يوحنا ذهتر

 منافع إلصوم

ي باطن إلغلاف إلأخب  
ر
ي إلمنشور ف

ي إلآبان 
 ()ترجمة إلنص إليونانر

 

ا فعله عبيد الرب بعد أن تبيَّّ  لنا سواء ] مَّ  م 

 )موسى وإيليا(،

ا فعله مَّ  ،هنفس   الرب   بل وم 

م  
َ
ظ  قوة الصومو  ع 

 
 
ي تعود على النفس منه؛ والمنفعة

 الجزيلة الت 

ل إلى محبتكم،  بعد أن عرفتم منفعته، أتوسَّ

 
 
 لوا فوائده بتهاونكم،بط  أن لا ت

 ؛قدومهعند  تتململواوأن لا 

 بالعكس بل 
 
 لوا،أن تفرحوا وتتهل

 لأنه كما يقول الطوباوي بولس: 

« 
 
  ،ما يفت  إنساننا الخارجكل

َّ
 «دفإن الداخل يتجد

 .(16: 4كو 2)

 ف
َّ
 للنفس، الصوم هو غذاء   إن

 
َّ
  فكما أن

 
د  م الجسد،س  الطعام الجسدي ي 

 م  ش النفس وي  نع  هكذا الصوم ي  
 
 خفيفة، ها بأجنحة  د

 
 
،ويجعلها ت ي الأعالىي

ق ف 
ِّ
 حل

 عطيها القدرة على أن تتأمل فيما فوق،وي  

 
َّ
 [.هاتويرفعها فوق شهوات العالم الحاض  وملذ

ي 
ي بدء إلصوم إلأربعيتر

ر
 عظة ف
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 الرهبنة

 الكنيسة جوهرة
 قدإسة صاحب إلل

  
ر
وس إلثان   إلبابا توإضر
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ي إلكتاب إلمقد

 
حيث صارت إلرهبنة  ،سهذه إلآيات هي جذور إلحياة إلرهبانية ف

  ،بالحقيقة هي جوهرة إلكنيسة إلثمينة
 
 لأنها ت

 
 ة. ل إلحياة إلمسيحية إلنقي  مث

ي إلقرن إلثالث إلميلاديوقد ظهرت على أرض مصر إلم  
 
  ،باركة ف

 
 وصار إفتخارنا بأن

ي إلعالم. أول رإهب كان مصري  
 
 ا هو إلقديس أنطونيوس إلكبير أب جميع إلرهبان ف

ت إلرهبنة ؤلى معظم ربوع إلعالم وصارت بالآلإف  ي بلادنا مصر  ،ومن مصر إنتشر
 
وف

 من خمسير  دير  أ هناك 
ة أديرة قبطية خارج مصرعامر   إ كير  .إ غير عشر

ي ديرة إلم  وبالطبع هناك مئات من إلأ 
 أزإلت   ماندثرة وإلت 

ً
إ تنتظر إلتعمير ثار  آو أ طلال

 .وإلتجديد

  ،(موإتإلأ ) تبدأ بصلاة إلرإقدين ،حسب إلطقس إلقبطي  ،ولأن إلرهبنة
 
يها سم  ن

ولهذإ ثلاثة  ،ي  وكأن  كفن   إلرإهب أو إلرإهبة أثنا  ؤقامت  سس  . حيث يتغط  “رهبنة إلكفن”

 روحية ورمزية:  معان  

 الافتتاحية
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ا قام رإهب  فالؤنسان بعد أن ي   ،عن إلناس بالمعت  إلمادي للكلمة إلرهبنة هي صوم    -9

ي    يبتعد عن إلعالم ولإ يشتهي أي  
 .ؤنسان   في  ولإ يميل لأي   شر

   Egoو ألأن إلذإت هي إلأنا  ،عن إلذإت إلرهبنة هي صوم   -1
 
ي تتحك

ي إلؤ إلت 
 
 ،نسانم ف

 فيتكيّ  
 
 .وإلمسكنة إلروحية إ عن إلإتضاع وينتف  وسسق  بعيد

ة عن إلأ إلرهبنة هي صوم   -0 كاختبار بولس   ،مام  كل حير  أرض لتكون إلسما  حاض 

إ» :إلرسول
 
د  ج 

ل 
َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َ
إك
َ
يحِ، ذ مَس 

ْ
 مَعَ إل

َ
ون

ُ
ك
َ
 وَأ
َ
ق ل 

َ
ط
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
هَا   أ ت 

ْ
َ إش ي ي  «لى 

 
(، 10: 9)ف

 
 
 .“ا  وإلإشتياق إلدإئم نحو إلملكوتإلسم لىؤإلحنير  ”ي  سم  هذإ ما ن

   إلحياة إلرهبانية تقوم عل  ثلاث+ وفلسفة 
  دوإئر ه  إلن 

 
  حياة إل تتحك

ر
 ،نسانم ف

 شهوة إلمال/ شهوة إلجسد/ وشهوة إلسلطة وإلسيطرة:  :وه  

 :   إلدإئرة إلأول 
 
ي إلبشر وضإعاتهمشهوإت إلمال وإلقنية وإلتمل

 
ي ف

. وجا ت ك وإلت 

ي  ،إلرهبنة بفلسفة إلفقر إلإختياري
ك كل شر    فالرإهب يي 

 
ك ولإ يتمل

 
 
  ا شيئ

 
ي ديره إلذي ي   ا ولإ يرث شيئ

 
 ويعيش ف

 
م ل  كل إحتياجات  قد

ي لإ ينشغل بإلأ 
 ةخر ... ومن إلقصص إلرهبانيآ ر  ـــــــــمأ ي  أساسية حت 

 ج  با  وو  حد إلآ أح عندما تني  
َ
  د

 
ي قلّ

 
ن أ، حينئذ قرر إلشيوخ إ يت  دينار  ف

 ي  
َ
 !!نهم إستهجنوإ وجود مال مع إلرإهب لأ  ن إلدينار معدف

ي تعصف بالحياة إلأ شهوإت إلجسد وإلجنس إلآ  إلدإئرة إلثانية: 
ي خر وإلت 

 
بدية ف

  ،خلاقية عديدةأ سقطات  
 
 حيث جعلت إلرهبنة فلسفة إلعف

 
ل ة وإلتبت

 
ً
وهذإ ليس عدإوة للزوإج بقدر  .لحفظ نقاوة إلقلب وإلسلوك سبيلّ

ليكون كل  ،محض بكامل إلحرية وإلؤرإدة ما هو إختيار شخصي 

 و مشغوليات. أبنا  أأو  ةنافس من زوجإلوقت لله بلا م  

ا على يرى نفس  دإئم   نْ ومَ  ،إلسلطة وإلسيطرة ب  شهوإت إلذإت وح   إلدإئرة إلثالثة: 

 صوإب وهو إلأعظم إلم  
 
  ،متقد

 
ي كيّيا  وتفاخ

 
 ؤنكار   ر بدون أي  ويحيا ف

وقد عالجت إلرهبنة ذلك بفلسفة إلطاعة إلقلبية  .لنفس  أو ذإت 

  .للوصية إلكتابية وإلديرية وإلطاعة لأب إلدير
 
 وت

َ
 إلطاعة هي إلمبدأ يَّ عت

 
 
ي إلأول ون

 ” :ي سم  إلرهبان 
َ
 ق
ْ
ه لإ يمكن أن تستقيم حياة  ،“ع إلهويط وبغير
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خالف حال  وإلم   ،إليّكة بن إلطاعة تحل  إعلى ” :ا نقولودإئم   ،إلرإهب

: حاض  وأخطيت. وكثير   .“تالف ي كلمتير 
 
 إ ما يختصرون إلحياة إلرهبانية ف

ي ظروف  
 
  ومن إلمعروف أن إلحياة إلرهبانية نشأت ف

 
 معيشية متقش

 
خلال  إ فة جد

ي نفس إلوقت كانت حياة م   .إلقرون إلثالث وإلرإبع وإلخامس إلميلادي
 
 وف

 
لة جذبت تهل

ون زإروإ إليّي   ،أنظار إلعالم  وكتبوإ عنها ومج  ة وكثير
ً
  دوها وإتخذوها حياة

 
 وعنوإن

ً
 .ا وسبيلّ

من إلرإحة  ثم جا ت عصور   ،من إلإستشهاد وإلإضطهاد  وقد ظهرت إلرهبنة بعد عصور  

ي عصر إلملك قسطنطير  عام  نبعد منشور ميلا
 
ي ف

وبدأ إلمؤمنون  ،م090للتسامح إلديت 

ي يعيشون 
 
 م  وربما بردت إلحياة إلروحية عند إلبعض م   ،وسلام رإحة  ف

ً
 ا جعلهم يشتهون حياة

 فيها إلز  
 
 هد وإلن

ً
ي كانت فيها حرإرتهم إلروحية عالية  سك بديلّ

عن أزمنة إلإضطهاد وإلت 

ي حت  ي  وْ عَ وسماوية. بمعت  أنهم سَ 
 عالجوإ أي  إ سسبب حماسهم إلروحي ؤلى إلطريق إلرهبان 

ي حياته أو جفاف   فتور  
 
 م إلروحيةف

 
ي حياة إلكنيسة . وهذإ نم 

 
  ،تقليدي ف

ً
 ا  صومَ فمثلّ

ي  كل أسبوع هو من أجل يقظة إلؤنسان ؤذإ عاش إلكسل أو من   إلأربعا  وإلجمعة
 
إلؤهمال ف

ة إلأصوإم إلكنسي   ؛ىأيام إلأسبوع إلأخر  ي وإلروحي وحفظ وهكذإ في 
ة هي لتقوية إلوإزع إلديت 

  ،إلحرإرة إلروحية
 
 سة. وكذلك صوم إلإستعدإد للتناول من إلأسرإر إلمقد

 
َّ
 وللرهبنة إلحقيقية عد

ُ
 ة جوإنب ت

 
 ل إلكيان إلروح  لكل دير: شك

مَوَإت  » :حياة التوبة: إلجانب إلأول  إلس 
 
وت

ُ
ك
َ
بَ مَل َ ي َ

ْ
د  إق

َ
 ق
 
 
 
ن
َ
وإ لأ وب 

 
 .(91: 4)مت  «ت

بهدف إلتوبة ولتشجيع بعضهم إلبعض  ا وكل دير هو بمثابة جماعة رهبانية يعيشون مع  

تهم ومنظرهم  أن يروإ نك. وإلذين يزورون إلأديرة يحتاجو على ذل تائبير  من سير

 ن إلأديرة هي موإضع توبة أصيلة. لأ ،وأقوإلهم

 :  
ر
 ” :حياة الصلاة إلجانب إلثان

 
  وإ كل  صل

 
( فهذإ هو 9: 91 لوإنظر: ) “وإحير  ولإ تمل

  ،للرإهب إلعمل إلرئيسي 
 
لحان وإلصلوإت إسات وإلمزإمير وإلأحيث إلتسبحة إليومية وإلقد

ي إلتسبحة:   ،إلخاصة
 
ي ي  ”كما نقول ف

ي “حان إلثالوثسب  قلتّي ولسان 
. وإلصلاة إلدإئمة تعت 

 هدية ي   ن أغلىلأ ،نسان للهإلؤ  ب  ح  
 
 وإلرإهب ي   ،نسان ؤلى آخر هي إلوقتمها إلؤ قد

 
م عمره قد

ي إلسكون وإلهدو   ا ب  وأيام  ح  
 
ي الله من خلال إلصلاة إلدإخلية مع إلخارجية ف

 
وإلذي هو  ،ف

 مَ س  
 
ي حيثمير   م    

ي إلتقليد إلرهبان 
 
 سكون إلحوإس أحد جهادإت إلحياة إلرهبانية.  ة ف
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يحِ » :نجيلالإحياة  إلجانب إلثالث:  مَس 
ْ
يل  إل ج 

ْ
ن  لؤ 

 
ق مَا يَح 

َ
وإ ك

 
يش  ع 

ْ
 
َ
ق
َ
ي  «ف

 
 .(11 :9)ف

 ؤ هوفالرإهب 
 
ي إلؤ ص روحي  متخص   نسان

 
 ويمتص   ،ل في يدرس  ويقرأه ويتأم   :نجيلا ف

ي حيات 
 
 ؤيصير  حت   ،إلوصية من  ويعيشها ف

ً
  .من جميع إلناس إ مقرو    نجيلّ

ُ
ر لنا إلتاريــــ  ويذك

 أ
 
منفعة من فم  ةجل كلمأيقطعون إلمسافات من كانوإ  من إلناس وحت  إلبابا إلقبطي  ا ن آلإف

 عندما تقابل إلأ فة أحد آبا  إليّي  
 
  وإلذي ظل   ،اكس  ب إلبطريرك مع أحد إلن

 
ة  ا صامت ي حصر 

 
ف

 :قال ل  ،حت  ينصرف إلأب إلبطريرك ةحد تلاميذه أن يقول كلمأوعندما طلب من   ،إلبابا 

ي فلن ينتفع من كلامي ]ؤ
 .اروحي   إ خذها إلبطريرك وإعتيّها كي    أو  [.ن لم ينتفع من صمت 

لحياة إلصلاة وحياة  ةلكم  م   وهو وسيلة :يو الجماعأالعمل اليدوي  إلجانب إلرإبع: 

يقومون  و رإهباتهاأديرة برهبانها وترب  بينها حياة إلتوبة. وإلأ  ،إلقرإ ة وحياة إلعمل

ي  بأعمال  
عديدة سوإ  زرإعية أو صناعية بهدف خدمة إلمجتمع وإستغلال إلموإهب إلت 

 
 
  ،بها  عونيتمت

ً
إلمخطوطات  عن إهتماماتهم بالبحث وإلقرإ ة وإلدرإسة وتحقيق فضلّ

 
ُ
 وإلك
 
دون أي هدف للربــح أو تحقيق فائدة مادية. وإلمعروف أن منتجات  ب إلقديمةت

 
 
 إلأديرة ت

 
ي سد

 
 بصورة   ساهم ف

 يشهد لها إلجميع.  جيدة إحتياجات إلموإطنير 

ي 
 
ي يجب جوهرة إلكنيسة إلرهبنة ،إلحقيقةف

  إلت 
 
با  حافظ عليها وعلى حياة إلآ أن ن

 
 
 نولإ  ،مهات إلرإهباتإلرهبان أو إلأ

ُ
ي تعكير حياتهم أو  ا ن سبب  ك

 
فسادها بالزيارإت ؤف

إم خصوصياتهم.  ة على إلجميع. ؤوإلضوضا  وعدم إحي   أنها مسؤولية كبير
 
ر عبارة تذك

ي مصر وكتب عنها: إلقديس يوحنا ذهتّي إلفم عندما زإر إليّي  
 
نجومها  إلسما  بكل  ]ة ف

ي جمال بري  
 
  مصر بكل   ةليست ف

 
  [.اكهاس  ن

ونفرح بصلوإتهم إلدإئمة  ،ونصون حياة ساكنيها  ،ةة وقدإسة إليّي  جمال إليّي   فلنحفظ

 جل بلادنا وكل إلعالم. أمن أجلنا ومن 

  
ر
وس إلثان  إلبابا توإضر

 سكندرية وبطريرك إلكرإزة إلمرقسيةبابا إل 
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(1)
   

   ن مع مقتطفات من لقاء الأب متى المسكي 
 .بعض من رؤساء الأديرة البنديكت الأفارقة

 
 :وأعرب عن سعادته بلقائهم، وقال ،ب إلأب متى بضيوفهبدإية إللقاء رح  

  الشعور بالحياة والاتحاد بالكنيسة الجامعة: 

عن إلصلاة من أجل وحدة إلكنيسة ونشر إلمحبة  ؤننا منذ عهد إلرسل ونحن لإ نكف  

   . ن ن كل إلمسيحيي   إلمتبادلة بي 

ي إلرهبانية عام  وأنا  
ي  كان لدي  ،  1491منذ بدء حياتى

ن
ي ف

شعور دإخلي جارف برغبتى

، ؤذ بعد مرور بضعة أيام لدخولي إلدير  ي
 لي  ،إلحياة مع إلكنيسة. وقد لتَ  إلرب رغبتى

أحضن

  ،صديق من إلقدس هدية
 
 عبارة عن مجموعة ك

 
ت
 
ية لبعض إلك ن ن تب بالؤنجلي  اب إلقديسي 

ي ذلك إلوقت. 
ن
ن لدينا ف  إلروس غي  إلمعروفي 

 
 
إ  وقد عشت ً   ،معهم كثي 

 
إ عل إلصلاة طو  وكنت

ً
ل إلليل مع ترجمة فقرإت من هذه إمعتاد

 
 
  وتسجيلتب إلك

 
ي تحمل نفس إلمعتن من إلكتاب إلمقد

س، وكانت نتيجة هذإ إلآيات إلتى

 حياة إلصلاة” :صفحة إسمه 188 حوإلي  إلعمل هو كتاب ضخم باللغة إلعربية من

 ، وقد تم  “كسيةذ إلأرثو 
 
ية مؤخ ن  رًإ. ت ترجمته ؤل إللغة إلؤنجلي 

 
 
 و ث معكم إلآن كما أتحدث أمام الله. فأنا أأنا أتحد

 
إ بقول إلقديس بطرس: من جد

تنَ »
ْ
رْعٍ يَف

َ
 مِنْ ز

َ
، لا

ً
انِيَة

َ
ودِينَ ث

 
بَدِ مَوْل

َ
 إلأ

ل
بَاقِيَةِ ؤِل

ح
ةِ إل حَي 

ح
لِمَةِ اِلله إل

ل
، بِك تنَ

ْ
 يَف

َ
ا لا  «، بَلْ مِم 

ي ت (.32: 1 بط1)
  لد ؤن كلمة الله هي إلتى

 
لدت  من كلمة الله.  دإئمًا، وأنا و 

 كلمة الله والامتلاء بالروح القدس: 

تبت من إلروح إلقدس. ؤن أي   ،ؤن كلمة الله هي من وحي الله
 
يقرأ هذه  شخصٍ  وك

ي إلحال يكون عل إتصال بالروح إلقدس.  ،وإعٍ  وبقلب   إلكلمة بإخلاصٍ 
ن
 فهو ف

                                                           

ي  (1)
 .1449مايو سنة  13تم  هذإ إللقاء فن

 مقال للأب متى المسكين
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ً
 ،وإحدة؛ ولكن إلميلاد إلروحي يحدث عل مدإر إلأيام ؤن إلميلاد إلجسدي يحدث مرة

 
 
 ق بالأعمال إلعديدة إلمتتالية. ويتحق

لدنا من جديد. ؤن قرإءة كل ي كل مرة نقرأ إلؤنجيل نشعر وكأننا و 
ن
مة الله يمكن أن تكون ف

بس    قرإءة م 
 
ي تؤد

ي طة للمعرفة وإلبحث، ولكن هناك قرإءة أخرى وهي إلتى
ن
ي ؤل رغبة ف

  ميلاد  
 
لي خيَة  نحيطكم بها إليوم. وهذه إلطريقة أزعم ؤجديد. وهذإ هو ما أريد أن أ

 متوإضعة بها، وأثق أن الله أرسلكم ؤل هنا من أجلها.  

 الهذيذ بكلمة الله: 

ن  أنا  ي أوأشعر  ،ب  ها تمامًا مفتوح ؤل أن أتشر   بقلب   ،وثلاث مرإت ،أقرأ إلآية مرة، إثني 
تن

 توص  
 
ء   لت ي

  لشر
 
ي إلدقيق شديد حتى أتوص   عاود إلقرإءة ببطء  ما، ثم أ

ل ؤل إلمعتن إلروحاتن

ي نفس تلك إللحظة يحدث إلميلاد إلجديد. وآية بعد 
ن
صحاح بعد أو  ،يةآلهذه إلآية. وف

 يكتمل إلمعتن إلجديد وتبدأ معها إلحياة إلجديدة.  ،مدإر إلأيام صحاح علأ

ي إلحقيقة
ن
تح لنا من إلآن لنصل ؤل  ،وف

 
ؤن إلؤنجيل إلمقدس هو إلباب إلأوحد إلذي ف

مْ »إلحياة إلأبدية. ولهذإ قال إلمسيح: 
 
ك
ل
إخِل

َ
 اِلله د

 
وت

 
ك
ل
ا مَل

َ
. ؤننا نصل ؤل (31: 11 )لو «ه

ل لإ ؤل إلحياة إلأبدية ولإ إلكلمة. فبدون إلؤنجيل لإ يمكن أن نتوص  إلملكوت عن طريق 

 ؤل الله. 

، يبدو  إلقديس إنظر ؤل ؤنجيل إ نه يختلف  أمتى ً ي أسلوبه عن ؤنجيل كثي 
ن
 إلقديس ف

ي إلوإقع أن كلمة الله إلحي   إلقديس يوحنا، وعن رسائل
ن
م لنا بأساليب عديدة بولس. ف

 
قد
 
ة ت

 
 
 ن إلشخحتى يتمك

 
 عديدة.  رق  ص من أن يتوإصل معها بط

 
 
  ،يوحنا  إلقديس أكتب تأملات عن ؤنجيل عندما كنت

 
ا فيها بانبهارٍ  لإحظت   كم 

ً
 هائل

ي إلم  
 للمعاتن

 
ع رغم تنو   ،عميقة وكم هي متناغمة ومتصلة بعضها ببعض بطريقة   ،مةقد

 
 
  رق إلتعبي  عنها. فأنت عندما تكون عل إتصال  ط

 
 بالروح إلقدس إلذي أوح بهذه إلك
 
ب ت

ي فهم أي   صعوبة   سوف لإ تجد أي   ،إلمختلفة
ن
 آية من إلكتاب إلمقدس.  ةف

 طريقتان لقراءة الكتاب المقدس: 

ن للتعامل مع كلمة الله ن طريقتي  جي 
 
 :ؤننا يمكن أن ن

كم   :الأولى  بدأها الله عن طريق إلرسل وي 
 
ي تملها ؤل إلآن، وهي تتمث

ن
ك إلروح ل ف

ُّ
ل
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ُّ
  ،مإلقدس عل إلؤنسان، وهي لإ تهدف ؤل إلتعل

 
ث ؤل ولكن ؤل بدء إلروح بالتحد

 
 
ق إلمعجزإت ويشهد لها آلإف من إلحضور إلؤنسان لؤعلان كلمته. وقد يحدث أن تتحق

  فالمسيح ،ومع هذإ  .يسوع يفعله إلرب مهما كانت درجة ؤيمانهم. وهذإ ما كان
ل
 بْ أ
َ
ى قلقه د

 »وقال للشعب: ذإت يوم 
َ
رَوْإ آيَات  وَعَجَائِبَ  لا

َ
مْ ت

ل
 ل
ْ
 ؤِن

َ
ون

 
مِن
ْ
ؤ
 
ومع ذلك   (.91: 9)يو «ت

ي إلحقيقة ،لماذإ؟ لأن هذإ هو إلؤنسان. ولكن !كان يفعل إلمعجزإت
ن
ؤنه عندما تحدث  ،ف

 إلمعجزة ي  
 
 .صاحبها إلؤيمان بكلمة الله دون شك

حسب قول إلقديس بطرس:  ،بعمل إلروح إلقدس وكلمة الله هي  :والطريقة الثانية

« 
َ
، ل

ً
انِيَة

َ
ودِينَ ث

 
  مِنْ  مَوْل

َ
ا ل ، بَلْ مِم  تنَ

ْ
رْعٍ يَف

َ
بَدِ  ز

َ
 إلأ

ل
بَاقِيَةِ ؤِل

ح
ةِ إل حَي 

ح
لِمَةِ اِلله إل

ل
، بِك تنَ

ْ
 «يَف

 (32: 1 بط1)
 
ا كافيًا . فأنتم عندما ت

ً
ي إتحاد   ،عطون إلؤنجيل وقت

ن
مباشر  فسوف تدخلون ف

 كلمة الله. مع إلروح إلقدس و 

ي إلؤنجيل وإقرأه ببطء، وإمزج إلقرإءة بالصلاة، رإفعًا قلبك للرب حتى 
ن
ا ف

ً
ا هادئ

ً
 وقت

ْ
ذ
 
خ

له ؤليك. تف ،يطغن إلروح إلقدس  ستطيع أن تستجلي إلمعتن إلروحي إلذي يريد إلرب أن يوص 

0u0 

 

ا القديس أنبا مقاردير 
ً
شر حديث

 
 ن

 لقداسة البابا المعظَّم

 الأنبا تواضروس الثاني

 كتاب

 “الحب”
 فن وحياة

ي افتتاحيات مجلة مرقس
ن
ا ف

ً
ها تباع  )مقالات سبق نشر

 (0200إلى عدد نوفمبر  0202ابتداءً من عدد نوفمبر 
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 رحلة صعودنا إلى الكنيسة

  (1)ورحلة نزولنا إلى العالم
 

a ` a 

 من فوق، أي 
ً
ي هذإ إلبيت ولإدة

 
سماوية. معلوم أن إلكنيسة هي بيت الله، بيت أبينا. ولِدنا ف

وبمجرد خروجنا من معموديتنا أطعَمَتنا إلكنيسة من جسد ربنا يسوع، وأسقتنا من دمه. وهكذإ 

ل،  وْتنا إلذي للغد ثم نن  
ُ
ي إلعالم، نصعد ؤلى إلكنيسة )بيت أبينا( كل يوم ونأخذ منها ق

 
طيلة غربتنا ف

إ أن 
ً
 أن نبقى دإئمًا فيها، ونقول جيد

ُّ
، ومعنا الله، ؤلى إلعالم. نود ي

نكون ههنا، ولكن إلسحابة تختق 

جع ونصعد  ل معنا ؤلى إلعالم. ولكن إلعالم ليس بيت أبينا، فن  ي حياتنا، وين  
 
ويوجد يسوع وحده ف

  ؤلى إلكنيسة
ُ
ل طول غ ة يسوع، نصعد ونن   ي معيَّ

 
وَى عضلات ... ونستمر ف

ْ
ق
َ
ربة حياتنا، ؤلى أن ت

، حي ي
، فننطلق ؤلى إلرحب إللانهائ   ؤلى إلأبد. ؤنساننا إلدإخلي

ِّ
 ث يُطعمنا الله من طعام إلحق

، وهناك كانوإ  عال   لقد أخذ إلرب إلتلاميذ وصعد بهم ؤلى جبل   ي
َ

ي إلسماء،  )كأنهم( ليُصل
 
ف

وشاهدوإ موسى وإيليا معه بمجد  عظيم، وإشتهوإ أن يبقوإ معه ؤلى إلأبد، ولكن يسوع أخذهم 

ي 
ّ

 لإ؟ مَ  قد تكررت معهم أم لإ، ولِ ونزل معهم للعالم، ولإ نعلم ؤن كانت حادثة إلتجل

 رحلة الصعود: 

  إلصعود – 1
 
ي »وعطش: إلإشتياق هو إلحب إلشديد، كقول إلنشيد:  إشتياق ِ

وئ 
ُ
سْنِد

َ
أ

ا  حُبًّ
 
ة
َ
ي مَرِيض

إِئ ِّ
َ
احِ، ف

َّ
ف
ُّ
ي بِالت ِ

وئ 
ُ
عِش

ْ
ن
َ
بِيبِ. أ رَإصِ إلزَّ

ْ
ق
َ
(، فالإشتياق يصل ؤلى إلمرض، 5: 2 )نش« بِأ

سي »ل ؤلى عطش: وهذإ إلشوق يتحوَّ 
ْ
ف
َ
 ن
َ
يْك

َ
 ؤِل
ْ
ت

َ
طِش

َ
(. فوإضح أن إلعطش هو 63 )مز« ؤِلهِي ع

ي هذإ إلشوق نعيش كل أوق
 
 »ات وجودنا خارج بيت أبينا: ؤلى الله ذإته. ف

َ
ا وَجَد

ً
يْض
َ
ورُ أ

ُ
عُصْف

ْ
إل

هَا
َ
رَإخ

ْ
ف
َ
عُ أ

َ
ض
َ
 ت
ُ
سِهَا حَيْث

ْ
ف
َ
ا لِن

ًّ
ش
ُ
 ع
ُ
ة
َ
ون
ُ
ن ا، وَإلسُّ

ً
 3: 84 )مز« بَيْت

 
ي أن يكون لنا إشتياق

 (. لذلك ينبغ 

 شديد ؤلى الله، وأن يكون هذإ إلهدف وإضحًا عند إلصعود لمذبح إلرب، أو عند إلتناول. 

م  ذبيحة إلشكر: إلقدإس، إلؤفخارستيا، هو سر إلشكر. نشكره لأنه أعاننا نصع – 2
ِّ
قد
ُ
د لن

ي وسطنا 
 
صنا، نشكره لأنه ملأ إلكلَّ فرحًا، نشكره لأنه ف

َ
وأئى بنا ؤلى هذه إلساعة، نشكره لأنه خل

                                                           

ي مجلة مرقس، عدد  (1)
ت ف  شر

ُ
 .9 ، ص1973 يونيومقالة للقديس إلقمص بيشوي كامل، ن

 من كتابات القديس

 القمص بيشوي كامل
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عزع، ونشكره من أجل نعمة إلبنوَّ   ة. ؤن إلقدإس كله هو ذبيحة شكر. فلن ننى 

ي إلإرتفاع عن تفاهات إلعالم، عن توبة  إلصعود – 3
ي إلعالم: إلصعود يعن 

 
وتحقيق لغربتنا ف

سَةِ »شهوإته ومرإكزه، عن  مجاملاته، مشاريعه: 
َّ
د
َ
مُق
ْ
جِبَالِ إل

ْ
ي إل ِ

 
 ف
ُ
سَاسُه

َ
عُ »(، 1: 87 )مز« أ

َ
رْف
َ
أ

جِبَالِ 
ْ
 إل

َ
َّ ؤِلى ي

َ يْن 
َ
 (. 1: 121 )مز« ع

 
ُ
ض ويقع عل ع

ُ
ي طريق صعودنا، سنجد إلآب يرك

 
ي تقبيلنا بلا ف

 
لنا، ويستمر ف نقنا ويُقبِّ

رة ليغسل أرجلنا ويمسح دموعنا. هذإ  ا مؤتزرًإ بمن  
ً
ف، أما إلإبن فسنندهش عندما نجده وإقف

ُّ
توق

كة جسد إلرب.  هو سرُّ   إلتوبة للنفوس إلصاعدة لشر

ي إلقدإس فنحن أصحاب بيت، بيت أبينا. 
 
ي إلعالم غرباء، وسنشعر فيه بالغربة، أما ف

 
 نحن ف

 
ً
 عِوضَ عيشة إلخنايير. ؤنه بيت أبينا ندخل ونخرج ونجد ظلّ

ً
 عِوضَ حر إلشمس، ونجد مرً

ي إلعالم. 
 
د لنا غربتنا ف

ّ
 إلذي يؤك

4 –  . ي إئ 
م ؤلإ إلطعام للجسد إلنى

ِّ
 فيه: ؤن إلعالم لإ يقدر أن يُقد

ُ
أصعد لآكل، لكي أحيا وأثبت

 :
ُّ
وإ »بينما صوت إلرب يرن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مْ ؤِن

ُ
 فِيك

 
مْ حَيَاة

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
، ف
ُ
مَه
َ
بُوإ د َ

ْ شر
َ
سَانِ وَت

ْ
 إبْنِ إلِؤن

َ
« جَسَد

ي 53: 6 )يو
 
 ف

ً
ي إلمسيح، إلكرمة إلحقيقية، ولإ أصنر قصبة

 
ل جذوري ف (. وعندما آكل تتأصَّ

ثمر: 
ُ
. وعندما أثبت فأنا أ ي هيكل ؤلهي

 
إ ف

ً
 »مهب ري    ح إلعالم، بل عمود

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
 ف

ُ
بُت

ْ
ذِي يَث

َ
إ إل

َ
ا فِيهِ هذ

 ٍ ثِنر
َ
مَرٍ ك

َ
ي بِث ِ

ئى
ْ
 (. 5: 15 )يو« يَأ

: إلكنيسة هي إلسماء، حيث يسوع وفيها  نصعد – 5 لنقول قدوس مع إلملائكة وإلقديسير 

، وبالأكنر إلقديسة  ، هناك نتقابل مع إلقديسير  ي
ّ

ملائكته وقديسيه، ؤنها قمة جبل إلتجل

 . إ إلعذرإء كل حير 
ً
 إلمملوءة مجد

ء وإلقدإسة هي إ ي
دها إلجميع حول إلمذبح، ولإ يوجد سىر

ِّ
ي يُرد

لنغمة إلوحيدة إلحلوة إلنى

ي إلسماء ونقول: 
 
ورنا. وللحال نجد أنفسنا ف ها، ودم يسوع له إلقدرة أن يستوعب أعظم سرر غنر

” 
َ
ي ؤلى إلسماء أصعدت

 “ باكورئى
َّ
د )إلقد

ِّ
رد
ُ
(، ون ي هيكلك إلمقدس ”إس إلؤلهي

 
ؤذإ ما وقفنا ف

ي 
 
حسَب كالقيام ف

ُ
 )إلأجبية(. “ إلسماءن

ي كل عمل ”نصعد لنمتل  فرحًا ونعيمًا:  – 6
 
إملأ قلوبنا فرحًا ونعيمًا ... كل حير  نزدإد ف

 “ صالح
َّ
ا لليأس وإلفشل بسبب إنتشار إلخطية )إلقد

ً
ا حنى نصل أحيان

ً
إس(. إلعالم يملأنا حزن

ي حزإئ  من أجل إلذين
ي إلعالم، وأن أكنر قتلاها أقوياء. نأئى

 
لم يذوقوإ بعد حلاوة محبة  وقوتها ف

ي ؤليها فنجد إلرب يقول: 
. نأئى الله، ومن أجل إلمرض  وإلمظلومير  وإلمأسورين وإلمتضايقير 
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مْ »
ُ
رِيحُك

ُ
ا أ
َ
ن
َ
... وَأ َّ ي

َ
وْإ ؤِلى

َ
عَال
َ
مْ »(، 28: 11)مت « ت

ُ
طِيك

ْ
ع
ُ
مُ أ

َ
عَال
ْ
مَا يُعْطِي إل

َ
يْسَ ك

َ
مْ. ل

ُ
طِيك

ْ
ع
ُ
مِي أ

َ
سَلا

ا
َ
ن
َ
وإ»(، 27: 14 )يو« أ

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
وَ. لا

ُ
ا ه
َ
ن
َ
ا 27: 14 )مت« أ

ً
أمام مذبح إلرب إلذي »(. عندئذ أقف ثابت

ي  ح شبائ 
رنا يا رب، 4: 43)إنظر مز« يُفرِّ (. ونصعد ؤليك ونحن ني  ُّ من أجسادنا ونقول طهِّ

رنا بروحه إلقدوس”ونسمع إلكاهن يقول:  ، فالطهارة هي إتحاد بالله، عندئذ أقول: “وطهَّ

ي أن أ”
ب كأس دمك طاهرًإ، أعطِ وهبتن  إسرر ج بطهارتك سرًّ ي أن أمنى 

  “ن 
َّ
(. )إلقد لسي  إس إلكنر

يُشبع هذه إلنفوس إلجائعة؟ لإ  نْ ونصعد لنسأل إلرب من أجل إلجموع: نقول له: مَ  – 7

ي 
شبع إلخمسة يكفيهم ولإ بمئنىَ

ُ
 دينار، وليس عندنا. نحن نؤمن أن ذبيحتك لها إلقدرة لإ أن ت

إ جسديًّ 
إ أن تخرج نفس  وإحدة جائعة، بل ا ونفسيًّ فقط؛ بل روحيًّ ا آلإف خن  ً

ً
ا. لإ يمكن أبد

إ. 
تها مملوءة خن  ً

َّ
ف
ُ
 تخرج حاملة ق

إلصعود ؤلى بيت إلرب هو صعود مع إلرب يسوع خطوة خطوة ؤلى إلصليب. لذلك فالصعود 

 . ته وبمعونة صلوإت إلقديسير  ي معيَّ
 
 عملية صعبة، لإ تتمُّ ؤلإ بقوة إلرب يسوع، وف

ون خلف الرب يسوع  :أنواع من الناس يسير

نات مختلفة من إلناس،  ي إلطريق للصليب، كان يسنر ورإءه عيِّ
 
إ ف

ً
حينما كان يسوع صاعد

رى؟
ُ
 فمن أي نوع نحن يا ت

ء غنر خطايانا؟  – 1 ي
هل نبكي أثناء إلقدإس مع بنات أورشليم؟ نبكي بجهل عل أي سىر

َّ بل عل خطاياكم وخطايا أولإدكم" )إنظر... لإ تبكوإ  فنسمع صوت إلرب: "توبوإ : 23 لو :علي

ي أن يرتوي بدموع إلتوبة، وإدرإك أن 28
فَ إلرب لنا أن طريق إلصعود معه ينبغ 

َ
ش
َ
(، وهنا ك

 إلذبيحة إلموجودة عل إلمذبح هي من أجل خطايانا. 

ين إلقدإس إلؤل – 2 ، كالحاض  يً إحمة خلف إلمسيح بدون و ،  أو نقف مع إلجموع إلمنى  هي

ي ذبيحة إلقدإس، ذبيحة إلصليب. 
 
ة ف إ وإلخطنر

ً
كات إلعظيمة جد  كمجرد عادة بدون إكتشاف إلن 

ا غنر لإئق، كحديث إللص إلشمال، يتلخص كله حول إلنجاة  أو – 3
ً
نتحدث مع إلرب حديث

ل طلباتنا طول إلقدإس من أجل إلطعام وإلعمل  من آلإم إلصليب ورإحة إلجسد. وهكذإ تتحوَّ

ر دإئمًا أن إلقدإس إلؤلهي هو ؤنات، مع وإلإمتحا
َ
ي أن نتذك

ننا نعلم أن الله يُعطي هذه للأمم. ينبغ 

 ؤلى فوق لإ نزول ؤلى إلأرضيات. 
 
 صعود

ولكن علينا أن نصعد مع إللص إليمير  إلذي طلب إلأمور إلسماوية. هذإ إللص هو إلذي  – 4

ي ملكوته. ؤن رحلة 
 
م توبة حقيقية، رإجيًا من الله أن يذكره ف

َّ
إنتفع من ذبيحة إلصليب، فقد
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ي أن تكون عل هذإ إلمستوى: توبة، مع طلب إلسمائيات. 
ي إلقدإس إلؤلهي ينبغ 

 
 إلصعود ف

أن نذكر إلمجدلية، فنقف معها تحت أقدإم إلصليب، حيث إلدم يجري، ونذوق  وعلينا  – 5

ي 
رئ  ق عل إلصليب، إلذي حرَّ

َ
ي إلحبيب إلمُعل

 
ا ف حلاوة إلتطهنر وقوة إلخلاص بالدم، ونذوب حبًّ

ث بالدنس. ؤن حضورنا إلقدإس، هو من أجل إلتطهنر بالدم من أدناس خطايانا.  َّ إلمُلوَّ ي
 من ماض 

ي  – 6
 
ل درجات صعودنا نأخذ بركة إلعذرإء مريم، ونقف معها بجوإر إلصليب، نعيش أع وف

: إختيار  رِحة من أجل خلاص إلعالم، ومتألمة بسبب آلإم إبنها. ؤن أعمق عبادة هي
َ
معها وهي ف

مه الله 
ِّ
إلآلإم مع يسوع من أجل إلخطاة، ثم إلفرح غنر إلمحدود من أجل إلخلاص إلذي يُقد

ي ذبيحة إ
 
 لقدإس. للعالم ف

ي نصنعها بجهل  وقت إلقدإس. ولنحذر من طياشة أفكارنا وتصُّ  – 7
 فاتنا غنر إللائقة إلنى

عطي ظهرنا للعالم. لقد  – 8
ُ
ي ن
ي آخر مرإحل صعودنا، نرتفع مع إلرب عل إلصليب حنى

 
وف

 ثم صلبه. لقد كان يسوع قلب إلعالم إلنابض، ومن جهل إلعالم أنه طعن قلبه 
َ
طرد إلعالمُ يسوع

مَ إلعالم عل ذإته بالموت. لقد أصبح إلصليب أعل درحات إلصعود مع 
َ
)أي قلب إلعالم( فحَك

ح، ومن هنا نبدأ رحلة نزولنا ؤلى إلعالم، وخدمتنا للعالم. فالعالم لإ يُخدم من وسط إلمسي

 .  إلعالم، ولكن من عل إلصليب، أي من ذبيحة إلقدإس إلؤلهي

بد وأن يكون قد ذإق قوة إلموت عن إلعالم وقوة  إلذي إرتفع مع إلمسيح عل إلصليب، لإ

 إلقيامة ثم قوة إلصعود ؤلى إلسماء. وب  هذه إ
ُ
ل ؤلى إلعالم لنخدمه، ثم نرتفع وَ لق ى إلغالبة نن  

 بأولإده معنا مرة أخرى ؤلى فوق. 

ول إلى العالم ز  :رحلة اليز

 رحلة نبدأ إلصليب عند إلموت. ومن درجات وأعل إلصعود، درجات أعل هو إلصليب – 1

ي  أخذناه إلذي ولكن يسوع بذوإتنا، مائتير  ، نزولنا   وبرإئحة موتنا، برإئحة إلعالم نوإجه، فينا  حي

ل إلصليب عند ومن. فينا إلذكية إلمسيح بالمسيح  إلعظيم بغنانا و ذوإتنا بفقر إلعالم لنوإجه نن  

 .إلذي فينا

ل – 2 دين ونحن نن  
ّ
 لإبد ولكنه يفهمه، أن للعالم يمكن لإ أخذناه إلذي إلقدإس سرَّ  أن متأك

كاته يحسَّ  أن لا. فين بن  ء يُغرينا ونحذر ألإ فنن   ي
 كل محروم من إلعالم أن نحسُّ  بل ، إلعالم بسر

س  يُسلب منا.  لئلا ما عندنا. لذلك نحنى

ل – 3 ي معيَّ  نن  
 
ل كجيش بألوية )نشف (، ؤنه 11: 6 ة يسوع، ونحن هياكل للروح إلقدس، نن  
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جيش إلقديسير  تحت قيادة إلرب يسوع. ؤننا لإ نعرف إلهزيمة، لأن يسوع إلذي أخذناه خرج 

(. نخرج للعالم بقوة طهارة يسوع، وندوس بأقدإمنا كل 2: 6 ولكي يغلب بوإسطتنا )رؤغالبًا 

 شهوإت قلبنا، ونستأسر كل فكر لطاعة ومحبة إلمسيح. 

ي مستوى  – 4
 
، إلذي هو ف ل للعالم بقلب يسوع، نحب إلعالم لإ بقانون إلعير  بالعير  نن  

كتنا للطبيعة إلؤلهية ) يتنا، بل نحب بمستوى سرر د محبتنا بطبيعة 4: 1 بط2بشر قيِّ
ُ
(، ولكن لإ ن

 مَن نحب. 

ل – 5 يتنا بقدرة ليس يسوع، بودإعة للعالم نن    عل يسوع بقدرة بل، إلإحتمال عل بشر

بَّ  إلشهدإء إحتمل كما،  كله إلعالم آلإم  إحتمال
ُ
  يحتمله لإ ما إلصليب اسول

 
ى ؤنسان ي  بشر

 
 ف

 .إلمسيح ودإعة

ل – 6   للحزإئ   نن  
ُ
فهمون   إلعظيم، إلفرح سرَّ  نلنا أننا عرِّ

ُ
جاوب، أخذناه امَّ مِ  عطيهمون

ُ
 مَن كل ون

 .فينا نذيلإل وإلرجاء إلفرح سرَّ  عن يسألنا

ي  لنا وليس إلناس، مشاكل نحلُّ  لإ نحن – 7
 
ء، ذوإتنا ف ي

 ؤرساليتنا نبدأ نحن بالعكس بل سىر

م ذوإتنا، موت من
ِّ
قد
ُ
 يسوع إلوديع، يسوع إلخطية، حامل يسوع إلمري    ح، للعالم، يسوع يسوع ون

د إلميت، يُقيم يسوع إلذي للأعدإء، إلمُحب
ِّ
 هذإ سامرية نفس مُشبع يسوع إلأعرج، ويُشد

 .إلنهار حر وسط إلعالم

إ، يُرهقنا إلعالم أن رغم إلعالم، عن مسؤولون نحن – 8
ً
ل نحن جد ول إلعالم، ؤلى نن    كن  

ك أي إلكنيسة ؤلى سريعًا ونعود نوح، حمامة
ْ
ل
ُ
 .إلف

ل نحن – 9 د لكي  إلرب مذبح ؤلى لنصعد سريعًا ونعود بيسوع، للعالم نن   وَّ  حياتنا بمؤونة ننى 

ي 
 
  ونصعد ،وللعالم لنا، إلعالم ف

ُ
م إتصالإتنالن شبع إلسماوي، بالوطن تمِّ

ُ
 ومن نحوه.  أشوإقنا ون

ل إتجاهنا، نعكس إلصليب عند  .أخرى مرة إلعالم ؤلى ونن  

ل يصعد يسوع ويستمر ي  غربتنا طول بنا وين  
 
ي  إلعالم.  ف

 
 مرإت جملة تصبح إلنهاية وف

ي  إلقوة هي  ،إلرب مذبح ؤلى صعودنا
 .آمير   إلسعيدة، إلأبدية ؤلى بنا تصعد إلنى
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 عظة عن

 موسم الصوم المقدَّس

 

ي الفمللقديس  يوحنا ذهب 
(1) 

fF 
 فلنفرح بالصوم: 

 إليوم بهذإ إلحشد من أبنإئهإ، وأن  - 1
ً
نة  أن أرى كنيسة الله مزيَّ

ٌ
ي مسرورٌ ومبتهج

أرإكم ؤنن 

ي عندمإ أنظر ؤلى وجوهكم إلمُ 
ة، أعتير ذلك  جميعًإ آتي   معًإ بفرحٍ عظيمٍ. أقصد بذلك أنن  ني 

ي قلوبكم، كمإ يقول إلحكيم: 
 
عندمإ يفرح »كعلامة لإ تخيب على إلرضإ إلذي تشعرون به ػ

 أنإ نفسي هذإ 13: 15 أم)« بتهجًإإلقلب يكون إلمظهر مُ 
ُ
سبعينية(. وهكذإ بإلطبع نهضت

 إلص
ُ
َّ أن أ  أن بإح بحمإسٍ أكير من إلعإدة، حيث ؤن علىي

ُ
شإرككم هذه إلسعإدة إلروحية، كمإ أردت

ً أصبح مُ 
ِّ

ي إلقول ؤنه هو إلعلال لنفوسكم. هإ أنتم بسّر
إا إلصوم إليبي  إلذي يمكنن 

إ ل م بإقيب

  ترون أن سيدنإ كلنإ كأاٍ 
َّ
 س برغبته أن نتمحبواٍ أرإد لنإ علاجًإ بوإسطة إلصوم إلمقد

 من نؼبَّ

ي إرتكبنإهإ بمرور إلزمن. 
 إلخطإيإ إلنب

 
ٌ
  ؤذن، فلا يكن أحد

َ
د رإعي نفوسنإ إلذي مجِّ حًإ ويُ رِ مكتئبًإ أو متضجرًإ، بل فليتهلل ويكون ف

حِّ يُظهِ  إبه بمثل ر لنإ إلطريقة إلأفضل، ولي  حب بإقيب إا إلصوم إليبي  بفرحٍ عظيم. ولي 
ب بإقيب

 ي   ة، دعوإ إلوثنيتلك إلحميَّ 
 
كر وكل أنوإع إلسلوك  يدل لون على أعيإدهم وإحتفإلإتهم بإلسُّ

 وإلمُ 
 
ي يحل

 خزيإت إلنب
ُ
ي ت

 نإسبهم لكي يتمرَّ لونهإ لأنفسهم، وإلنب
ُ
 مي ِّ  غوإ فيهإ. أمإ كنيسة الله فلت

 
ُ
ي إلحقيقة  ،صإحبة لهإ. فهذإ ى إلمُ وَ أعيإدهإ بإلصوم، وتتغإض  عن إلشهية للأكل وجميع إلق

 
ػ

ي 
للنفوس، وحيث يوجد سلامٌ وإنسجإمٌ، وحيث توضع  يث يوجد خلاصٌ ح ،هو إلعيد إلحقيؼب

مصإعب إلحيإة إليومية جإنبًإ، وتخلو من ضوضإء وطني   ومجون أنوإع إلمطبوخإت إلفإخرة 

ي رإحةٍ دإخليةٍ وهدوءٍ كونحر إلذبإئح، وتكون إلحيإة إل
 
ي يومية ػ ي

 
 لى

ُ
طف ، محبة وفرح وسلام ول

إ عن ذلك إلسلوك إلآخر. وَ وألوف من إلصإلحإت إلأخرى عِ 
ً
 ض

                                                           

(1) The Fathers of the Church, Vol. 74, p. 20. 

 من النصوص الآبائية
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 أن تقبلوإ  لذلك، هلمُّ  - 2
ً
ي أحثكم أولً

، ودعوئ  ي
وإ إلآن أرجوكم، ولننإقش تلك إلأمور، يإ أعزإئ 

إ وبلا 
ً
إ له وزنه قبل أن تعودوإ ؤلى بيوتكم. ؤنه ليس عبث

ً
ةٍ عظيمةٍ حنب تربحوإ شيئ كلامنإ بغي 

 أنإ بهدف أن أنط
ُ
ءٍ نإفعٍ وموإفقٍ لخلاصكم، وأنتم هدف كإن مجيئنإ ؤلى هنإ، فقد جئت ق بسّي

 جئتم لكي تنتفعوإ ممإ يُقإل، ومِ 
َ
تعودون برب  حٍ أكير ؤلى بيوتكم. ؤن إلينيسة، كمإ ترون، هي   مَّ ن ث

ي 
كصيدلية للروح، وإلذين يأتون ؤلى هنإ عليهم أن يكتسبوإ بعض إلعلاجإت إلمنإسبة لهم، وإلنب

 
 
 .بون عليهإيلتمسونهإ لأجل أمرإضهم فيتغل

د ذلك بقوله ؤن مجرد إلإستمإع بدون إستجإبة ليس له ؤن إلطوبإوي بولس إلرسول يؤيِّ  - 3

 :
ً
مْ »قيمة قإئلً

ُ
إمُوسِ ه

َّ
 بِإلن

َ
ون
ُ
ذِينَ يَعْمَل

 
 اِلله، بَلِ إل

َ
د
ْ
بْرَإرٌ عِن

َ
مْ أ

ُ
إمُوسَ ه

َّ
 إلن

َ
ذِينَ يَسْمَعُون

 
يْسَ إل

َ
ل

 
َ
رُون َّ َ ي 13: 2 )رو« يُير

 
، »بشإرته يقول:  (. كمإ أن إلمسيح ػ : يَإ رَاُّ يَإ رَاُّ ولُ لِىي

ُ
لُّ مَنْ يَق

ُ
يْسَ ك

َ
ل

مَوَإتِ  ي إلسَّ ِ
 
ذِي ػ

 
ي إل ئرِ

َ
 أ
َ
ة
َ
عَلُ ؤِرَإد

ْ
ذِي يَف

 
مَوَإتِ. بَلِ إل  إلسَّ

َ
وت

ُ
ي
َ
لُ مَل

ُ
خ
ْ
(. وبنإءً على 21: 7 )مت« يَد

، فطإلمإ أننإ نعلم أنه لإ فإئدة لنإ من إلؤصغإء ؤن لم يإ أحبَّ  ،ذلك ي
يكمل ذلك بمإ يتبعه من إئ 

  ،أعمإلٍ صإلحةٍ، فلنكن لإ سإمعي   فقط
ً
ي تتبع إل لام بإعثة

بل عإملي   حنب تكون إلأعمإل إلنب

 لنإ على إلإطمئنإن. 

 لذلك إكشفوإ أعمإق أذهإنكم لكي تتقبَّ  - 4
ُ
قإرنوإ بي   لوإ هذه إلعظة عن إلصوم، ولكي ت

نون زيِّ س، يُ رْ وس ؤلى خدر إلعُ ر بسيطة وأخرى رزينة: فؤن إلذين مهمتهم تقديم إلع عروسٍ 

 إلخدر بإلستإئر ويُ 
 
غي  مهندمإت، وحينئذٍ  فون إلبيت كله، غي  معطي   أي مدخل لخإدمإتٍ نظ

 فقط يُ 
ِّ
ي أحب ل م أن تتبعوإ هذإ إلمثإل، مُ قد

رين أفكإركم، طهِّ مون إلعروس ؤلى خدرهإ. ؤنن 

 
ِّ
  عي   مود

ُ
ف ؤلى إلأبد. وحينئذٍ ترحِّ إلتسإه مِّ ل وإلتطرُّ

ُ
صلاح،  كلِّ   بون بأعمإق قلوبكم إلمفتوحة بأ

دكم تلك ةٍ أعظم، ولكي تزوِّ سيدة إلرصإنة، وكل فضيلةٍ أخرى، أقصد إلصوم، لكي تفرحوإ بمسرَّ 

. وبمعن  آخر، عندمإ يعزم إلأطبإء على وصف إلعلاجإت للمرض   مّ بشفإئهإ إلخصوضي
ُ
إلأ

 إ
 
ص من إلعفونة أو إلسوإئل إلضإرة، فؤنهم يوجِّ لمتطل

ُّ
 عي   ؤلى إلتخل

ُّ
ف عن هونهم ؤلى إلتوق

 
َّ
 من أن يكون له مفعولٌ بظههإر قوة إلطعإم إلجسدي لئلً

ً
إ عن فإعلية إلدوإء بدلً

ً
 يكون عإئق

لنإ لهذإ إلدوإء إلرو  ، خصإئصه إلحقيقية. هكذإ يجب علينإ أن نكون أكير من ذلك عند تقبُّ ي
حإئ 

 
ُ
 ر أطهِّ أي إلإنتفإع من إلصوم، فن

َّ
 لئلً

ً
  فكإرنإ ونجعل أذهإننإ يقظة

 
 تتبل

ُّ
ا، وتجعل مإ د من إلسّر

ي ممإرسة إلصوم بلا نفع أو فإئدة. 
 
 هو نإفعٌ لنإ ػ
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إ عليكم، لذلك  - 5
ً
ي أعلم بإلطبع أن مإ سأقوله إليوم سيُثي  إليثي  منكم بإعتبإره جديد

ؤنن 

 
َّ
خضع تلك إلأمور مُ  نصي ِّ  أرجوكم ألً

ُ
إثنإ، بل فلن إ للعإدة بعدم إكيب

ً
كي   عوإطفنإ حرِّ أنفسنإ عبيد

 
َّ

إ من إلسّر
ً
ة إلعقل. وهل تنتفعون شيئ ي إتجإه مسي 

 
ي إلأكل وإلإنغمإس إلزإئد فيه  ؤنه ػ

 
ه إليويي ػ

ر وإلتلف إلذي لإ يُطإق. ؤنكم  أبعد مإ يكون عن إلمنفعة، فكل مإ تحصلون عليه منه هو إلض 

 ترو 
 
 ن أنه عندمإ يصي  إلعقل متبل

ُّ
إ من إلسّر

ً
سب من إلصوم ا إلمُ د

َ
يت
ُ
ي ت
فرط، فؤن إلمنفعة إلنب

ك أثرًإ. ؤن إليتإا يقول:  ي إلحإل دون أن تيب
 
 »... تزول ػ

َ
ون

ُ
إطِف

َ
 خ

َ
 وَلً

َ
إمُون

َّ
ت
َ
 ش

َ
 وَلً

َ
ون ُ ي 

 
 سِك

َ
وَلً

 اللهِ 
َ
وت

ُ
ي
َ
 مَل

َ
ون
ُ
ن أردأ من ورطة أولئك إلذين هم (. ؤذن، فمإذإ يمكن أن يكو 11: 6 كو1« )يَرِث

َّ مرفوضون من إلمليوت بسبب ؤشبإع شهوة عإبرة ومُ   ة ! ض 

 منكم أنتم إلمجتمعون هنإ مغلوبًإ من ذلك إلضعف، بل  -6
ٌ
الله لإ يسمح أن يكون أحد

 
 
 من ذلك، تزيِّ لعل

ً
للنفس، وتكونون أحرإرًإ من إلزوإبع  نون كل يوم بإتزإن وضبطٍ  م، بدلً

ي يُ 
ي إلشهوإتسبِّ وإلعوإصف إلنب

 
وهكذإ تصلون ؤلى مينإء إلسلامة لنفوسكم،  ؛بهإ إلإنغمإس ػ

ي وضع يُ 
 
 أقصد إلصوم، لكي تكونوإ ػ

 
ي أقصد كمإ نكم من إلإنتفإع بفوإئد إلصوم إلمُ مك

ضإعفة. ؤنن 

ي إلشهوإت يثبت أنه هو إلسبب وإلمُ 
 
حصى للجنس  ع على شّورٍ جِّ شأن إلإنغمإس ػ

ُ
لإ ت

  ،بنفس إلطريقة ،إلبسّري، هكذإ 
ِّ
ي عن شهية إلنفس وميولهإ أنه يؤد

ي قد أثبت إلصوم وإلتغإض 

حصى لنإ. 
ُ
 ؤلى منإفع لإ ت

ي إلبدء 
 
ؤلى هذإ  بإحتيإجهم بصفةٍ خإصة مَ لِ عَ  ،ؤنكم تذكرون أن الله عند خلقته للبسّر ػ

 :
ً
مِنْ »إلعلال لأجل خلاص نفوسهم، ولذلك فقد أوض خليقته إلبسّرية منذ إلبدإية قإئلً

،
ً
لً
ْ
ك
َ
لُ أ
ُ
ك
ْ
أ
َ
ةِ ت
َّ
جَن
ْ
جَرِ إل

َ
هَإ جَمِيعِ ش

ْ
لْ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
ِّ ف

َّ
ِ وَإلسّر

ْ
ي 
َ
خ
ْ
ةِ إل

َ
 مَعْرِف

ُ
جَرَة

َ
إ ش مَّ

َ
(. 17و16: 2 )تك« وَأ

ؤلى إلصوم، فرغم أن إلؤنسإن كإن  يشي  بطريقةٍ رمزية ل وعدم إلأكلوهذإ إلنص إلخإص بإلأك

إ على حفظ تلك إلوصية، فهو لم يُ مُ  ً  جير
ِّ
 نف

 
ب عليه إلإنحرإف وإرتكإا إلمعصية، ذهإ ؤذ تغل

 وجلب على نفسه حُ 
ْ
 ك

َّ
لجنسنإ، عندمإ  إلشيطإن، كمإ تذكرون، كروحٍ شّيرٍ وعدوي  م إلموت. ؤن

ي إلجنة، 
 
يف عإش على وكيف أن حيإته كإنت خإلية من إلهموم، وكرأى إلؤنسإن إلأول يعيش ػ

ي هيئةٍ جسدية
 
  إلأرض ػ

ِّ
ه ويزحزحه من مكإنه، بأن يعش مه ولين مثل ملاك؛ أرإد أن يُعير

ي عدم وهكذإ خدعه بإمتلاك مإ كإن لديه. هذإ هو مقدإر إلسّر إلذي يكمُ  ؛بموإعيد أعظم
 
ن ػ

ي قوله:  لإئقة لأنفسنإ وإلطموح ؤلى إلعظإئم.  حفظ حدودٍ 
 
 »لقد أوضح أحد إلحكمإء ذلك ػ

َّ
ؤِن

إتِهِ،
َ
 صُورَةِ ذ

َ
 عَلى

ُ
عَه
َ
إ، وَصَن

ً
إلِد

َ
 خ
َ
سَإن

ْ
 إلِؤن

َ
ق
َ
ل
َ
مِ  اَلله خ

َ
عَإل
ْ
 إل

َ
 ؤِلى

ُ
مَوْت

ْ
لَ إل

َ
خ
َ
« ليِنْ بِحَسَدِ ؤِبْلِيسَ د
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 (.24و23: 2 )حك

 
َ
 أ
َ
 ؤلينإ بسبب يإ أحبَّ  ،نوْ رَ ت

ً
، كيف أنه من إلبدء وجد إلموت مدخلً ي

إ إئ 
ً
إنحرإفنإ  لإحظوإ أيض

 
َّ
: أن إليتإا إلمقد

ً
ي إلشهوإت قإئلً

 
لِ »س بعد ذلك يدين إلإنغمإس ػ

ْ
ك
َ
عْبُ لِلأ

َّ
سَ إلش

َ
جَل

عِبِ 
 
إمُوإ لِل

َ
مَّ ق

ُ
اِ ث ْ إ: 7: 11 كو1؛ 6: 32 )خر« وَإلسّرُّ

ً
 »(، وأيض

َ
ورُون

ُ
سَمِنَ يَش

َ
)يعقوا  ف

 حسب إلسبعينية( 
ْ
 وَإك

َ
ت

ْ
ظ
ُ
ل
َ
 وَغ

َ
ت
ْ
سَ. سَمِن

َ
َ وَرَف ي نرِ

َ
، وَغ

ُ
ه
َ
ذِي عَمِل

 
 إل
َ
ضَ إلِؤله

َ
رَف
َ
حْمًإ! ف

َ
 ش

َ
سَيْت

َ
ت

صِهِ 
َ
لا
َ
رَةِ خ

ْ
إ جلبوإ لأنفسهم ذلك إلغضب إلذي لإ 15: 32 )تث« عَنْ صَخ

ً
(. وأهل سدوم أيض

 : ي مَ »يخمد من تلك إلخطية وحدهإ دون ذكر خطإيإهم إلأخرى. إستمعوإ ل لام إلننر
ْ
 ؤِث
َ
إن
َ
إ ك
َ
هذ

ومَ: 
ُ
تِكِ سَد

ْ
خ
ُ
ِ أ

 ْ ير
ُ
خ
ْ
بَعُ مِنَ إل

َّ
يَإءُ وَإلش ِ

ْ
يِير
ْ
ِ  ...إل

مِسْكِي  
ْ
ِ وَإل قِي 

َ
ف
ْ
 إل
َ
 يَد

ْ
د
ِّ
د
َ
ش
ُ
مْ ت

َ
(، 49: 16 )حز« وَل

 .  وبإختصإر، فؤن إلنهم وإلشبع همإ كينبوع مستمر ل ل شّّ

ي إومن إلنإحية إلأخرى،  -7 نظروإ ؤلى أمثلة إلسلوك إلصإلح إلنإتج عن إلصوم: فؤن إلننر

(، أمكنه أن يحصل على 18: 21؛ 18: 24بعد صومه لمدة أربعي   يومًإ )خرموسى إلعظيم، 

 بإللوحي   إللذين حصل عليهمإ لوحَي 
 إلسّريعة، ولمإ نزل من إلجبل ورأى خطية إلشعب، ألؼب

 
َّ
ع وهش

ُّ
ي مثل هذإ إلتشف

 
(، ؤذ إعتير أنه من غي  إلمعقول أن يحصل 19: 32 مهمإ )خربنجإحه ػ

ي هذإ إلشعب إللاهي وإلخإط    على نإموس من وضع إلرا نفسه. وعلى ذلك، فؤن ذإك إلننر

لكي يمكنه أن يأخذ لوحي    ،إلشهي  كإن عليه أن يأخذ على عإتقه صومًإ أربعي   يومًإ أخرى

 (.28: 34 آخرين مثل إللذين كسرهمإ بسبب خطية إلشعب )خر

( 
ً
 ممإثلة

ً
ة إ صإم فيب

ً
ي أيض ت وصعد ؤلى إلمو  (، ؤذ أفلت من سلطإن8: 19 مل1وإيليإ إلننر

 إلسمإء بمركبةٍ نإرية
ُ
، رغم أنه كإن ، وحنب هذإ إليوم لم يذ ي إ دإنيإل إلننر

ً
ق إلموت. هكذإ أيض

  - فنإل كمكإفأة له -شي    ع إلإنفعإل، فقد قصى  عدة أيإم صإئمًإ، 
 
 حنب ؤنه ذل

ً
 رهيبة

ً
ل هيإل رؤية

حويل غرضهإ دون أن تفقد وديعة، ليس بتغيي  طبيعتهإ، بل بت لهإ ؤلى حملانٍ إلأسود وحوَّ 

 
 
، ؤذ تأك

ً
إ، فربحوإ من إلرا مهلة

ً
دوإ من أن وحشيتهإ! وقد إستعمل أهل نينوى هذإ إلعلال أيض

 
ُ
ي أن ت

 إلحيوإنإت ينبغ 
َ
  ؛ق إلعلال مثل إلبسّر بِّ ط

ً
 منهإ من ممإرسة إلسّر، وهكذإ وهكذإ منعوإ كلً

 من راِّ 
ً
ي كِ (. ويمكننإ أن نذك3 يون :نظرإإل ل ) ربحوإ حظوة

 
 ػ
ً
 ر عدة أمثلة أخرى مشهورة

َ
 لً

ي ؤلى ربنإ جميعًإ  ؤنكم 
ي أن نأئب

إلعهدين إلقديم وإلجديد. ولين لمإذإ نشي  ؤلى إلخدإم عندمإ ينبغ 

إ للضإع مع إلشيطإن، 
ًّ
تعلمون أن ربنإ يسوع إلمسيح ذإته قد صإم أربعي   يومًإ، فأصبح معد
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ي بوإسطة إلصوم أن 
 أنه ينبغ 

ً
 معطيًإ لنإ مثإلً

 
ح أنفسنإ، وبإكتسإا إلقوة من ممإرسة إلصوم نسل

 نقبض بظحكإم على هذإ إلعدو إلمرعب. 

، فربمإ يسأل: لمإذإ رُؤيَ إلرا وعندمإ ينظر أحد للأشيإء بإنتقإد، ويجعل مل إته متنبِّ  -8
ً
هة

 
َّ
هذإ إلعدد  ؤن ذلك لم يحدث بدون أسإس  صإئمًإ بنفس عدد إلأيإم مثل رعيته  ولمإذإ لم يتعد

ي حإلة أنه قد يبدو أنه ببسإطةٍ جإء 
أو بدون غرض، بل حسب أغرإض إلرا إلحكيمة ورأفته. فؼ 

ي إلظإهر فقط، فقد صإم نفس عدد إلأيإم لكي 
 
إ ػ

ً
إ وصإر ؤنسإن

ً
ؤلى إلأرض بدون أن يتخذ جسد

 يجعل لذلك أهمية، ودون ؤضإفة أي أيإم لكي يكبح جمإح ت
ُ
س إلنإس إلذين يريدون أن نإف

ي ذلك بظفرإط. ؤنكم ترون أنه ؤن كإن هنإك أولئك إلذين يتهورون ويندفعون ؤلى إل لام 
 
يتضفوإ ػ

بتلك إلطريقة، وحنب ؤذإ تضف إلرا كمإ فعل، فمإذإ كإنوإ يحإولون أن يقولوإ لو لم يكن قد 

 سلبهم من أي حجة  وهكذإ فقد قإوم تجربة أن يصوم أيإمًإ أ 
 
منإ بذلك درسًإ كير من رعإيإه، فعل

 بأنه إتخذ لنفسه حإلة بسّرية، وأنه عإش غي  منعزل عن حإلنإ إلبسّري. 

وحيث ؤن ذلك أصبح إلآن وإضحًإ ل م من مثإل كل من إلرا ورعإيإه أن قيمة إلصوم  -9

 تنشأ للنفس منه، فأرجوكم
ً
 عظيمة

ً
 بإلإعتبإر، وأن منفعة

ٌ
، ؤذ عرفتم ،جديرة ي

  يإ أعزإئ 
َّ
 فإئدته، ألً

إا إلصوم، بل إفرحوإ وكونوإ تقإوموإ قوته إلخلاصية بعدم مُ  بإلإتكم، ولإ يهن عزمكم عند إقيب

يَوْمًإ«مسرورين كمإ يقول ق. بولس: 
َ
 يَوْمًإ ف

ُ
د
َّ
جَد

َ
إخِلُ يَت

َّ
إلد
َ
، ف ن َ

ْ
إرِلُ يَف

َ
خ
ْ
إ إل
َ
ن
ُ
سَإن

ْ
 ؤِن
َ
إن
َ
 ك
ْ
 كو2« )ؤِن

ن إلجسد، فؤن إلصوم سمِّ للنفس، وكمإ أن إلغذإء إلجسدي يُ (. فإلصوم ؤنمإ هو غذإءٌ 16: 4

 يقوِّ 
ُ
 ي إلنفس بسّرط أن تكون له أجنحة خفيفة إلحركة لكي ترفعه عإليًإ وت

 
ي مك

 
نه من أن يتأمل ػ

إ على مسرَّ 
ً
ة. وكمإ أن أخف إلسفن إلأمور إلسإمية، وتجعله متفوق إت وجإذبية إلحيإة إلحإض 

ي تعيرُ 
 
، ػ   إلبحإر بسرعةٍ أكير

َّ
إ  حي   أن إلسفن إلمثق

ً
ة يحل فيهإ إلمإء، هكذإ أيض لة بحمولةٍ كبي 

 
 

  إلصوم عن قدرة إلعقل إلخفيفة، ويُ يتخلى
 
 مك

 
ب بحذقٍ على مصإعب إلحيإة نه من أن يتغل

 من إلظلال 
ً
ويطي  ؤلى إلسمإء وإلسمإويإت مزدريًإ بأمور هذه إلحيإة بإعتبإرهإ أشع زوإلً

  وإلأحلام. ومن إلنإحية
ُ
ي إلجسديإت يُ إلأخرى، فؤن إلتسإه

 
 ل وإلؤفرإط ػ

ِّ
نإن لان عقولنإ، ويسمِّ ثق

 دإن حُ دإن إلروح ويطوقإنهإ من كل جإنب، ويجرِّ إلجسد ويقيِّ 
ْ
ء يُعتمَد ك م إلعقل من أي سّىي

 
ِّ
 لٍ خطرةٍ، وهكذإ يعملان بكل طريقةٍ ضد خلاصنإ. بإع سُبُ عليه، ويستميلان إلعقل ؤلى إت

ي دعونإ، يإ أعزإ -11
إء ئ   إلأحبَّ

َّ
ي إلتعإمل مع أمور تخص خلاصنإ، بل نتعرَّ ، ألً

 
ف  نكون مهملي   ػ
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 على إلمُ 
َّ
ي يمكن أن تنشأ من ذلك إلمصدر إلسّرير، دعونإ نتجن

ب إلأذى إلذي ينتج زعجإت إلنب

 
ِّ
 عن كوننإ قد حُذ

ً
ي إلتدبي  إلجديد بمإ له من منه. فضلً

 
رنإ من إلؤشإف )أو إلؤفرإط( ليس فقط ػ

ي تفوق  إه لفكرٍ إلإنتب
صإئب، وضإعإته إلمتكررة وجهده إلشديد، ومكإفآته إلعديدة وتعزيإته إلنب

قوإ إلعنإن طلِ إلوصف. ولم يُسمح حنب للنإس إلذين يعيشون تحت إلنإموس إلقديم أن يُ 

ي إلظلمة، معتمدين على أضوإءٍ 
 
 لأنفسهم بتلك إلطريقة، حنب رغم أنهم كإنوإ جإلسي   ػ

 
َّ
 ضعيفة، وتقد

َّ
. ولئلً  موإ تدريجيًإ ؤلى إلنور، مثل أطفإل يُفطمون من إللير 

ُّ
إ أجد  تظن

ً
ي عبث

وإ أئ 

 خط
ً
:  أ ي ي إلؤشإف )أو إلؤفرإط( فيمإ أقول، فإستمعوإ لمإ يقوله إلننر
 
ي »ػ

 
ويلٌ للمضطجعي   ػ

 إلأيإم إلسّريرة على أشّةٍ من إلعإل وإلمُ 
ِّ
إ من إلغنم وعجتمد

ً
رُشهم وإلآكلي   خرإف

ُ
 من دين على ف

ً
ولً

عي   لأنفسهم آلإت إلغنإء كدإود، إلشإربي   
ة، إلهإذرون مع صوت إلربإا، إلمخيب وسط إلصي 

 
َّ
 من كؤوس إلخمر، وإلذين يد

ُ
ثإبتة، ولإ  عإملون ذلك كمدينةٍ يُ  نإسٍ هنون بأفضل إلأدهإن، مثل أ

ي يُ  6-3: 6 )عإ« هو آتٍ  نْ يطلبون مَ 
ي على ب  هإ صوِّ سبعينية(. أترون إلتهمة إلثقيلة إلنب إلننر

 
َّ

ه إليويي  أقصد أن إلؤشإف )أو إلؤفرإط( متهمًإ إليهود بأخطإء إلغبإوة هذه وإلشهوإنية وإلسّر

 
َّ
 ة إل لام، فبعد مهإجمة شِّّ تلاحظوإ دق

ُ
 »فرط، أضإف: ب  هم إلمُ ههم وشّ

ُ
يعإملون  نإسٍ مثل أ

أن كفإيتهم أدركت  ، وعلى إلأكير مقررين«هو آتٍ  نْ بإقية )ثإبتة(، وغي  طإلبي   مَ  ذلك كمدينةٍ 

ي حي   حنب إلشفإه وسقف إلحلق، ولم يتقدموإ ؤلى مإ هو أفضل. فؤن إلمسرَّ 
 
ة وعإبرة، ػ ة قصي 

ي من  أن إلألم لإ يكفُّ 
ة، وإلمعن  إلحقيؼب وليس له نهإية. ؤن حقيقة ذلك تنشأ من إلخير

 ”إلحقإئق إلثإبتة، هكذإ يقول: 
ُ
بإقية، وأشيإء عإبرة، وغي   يعإملون ذلك كمدينةٍ  نإسٍ مثل أ

 وإحدة. “هو آتٍ  نْ طإلبي   مَ 
ً
 ، أي أنهإ ليست بإقية لحظة

إت، وإلمجد وإلسلطة جميع إلأمور إلبسّرية وإلمإدية هي من هذإ إلنوع من إلمسرَّ  -11

ء ثإبت  ة، فؤن تلك إلأمور ليس لهإ سّىي وة وكل إزدهإر للحيإة إلحإض  ، مثل إلير إلبسّريتي  

ء ر   أولئك إلذين إنجرفوإ بخصوصهإ ولإ سّىي
ً
ة أشع من تيإرإت إلنهر، تإركة إسخ، ولينهإ متغي 

بل بإلعكس تمإمًإ،  ؛فيهإ عرإيإ ومهجورين. ومن إلنإحية إلأخرى، فؤن إلروحيإت ليست هكذإ 

، وهي بإقية ؤلى إلأبد. فأيُّ  ي إلحقيقة ؤنهإ ثإبتة وغي  متحركة وغي  خإضعةٍ للتغيي 
 
حمإقةٍ،  وػ

ي إ
 
ك بمإ هو مقلقل )أو غي  مستقر(، إلدإئم بمإ هو عإبر، تحرِّ ستبدإل مإ هو غي  مُ ؤذن، تكون ػ

ي إلأبدية بمإ يُ 
 
 إلثإبت بمإ هو شي    ع إلزوإل، مإ يَعِد بمنح إلفرح ػ

ِّ
 هنإك  إ ريعً مُ  إ م لنإ عقإبً قد

 (53)البقية صفحة 
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 معرفة الله

كأسمى هدف وأعظم فرح للحياة
(1) 

(1)  

 

(1 
 
رَك

ْ
 ؟مسيحي أرثوذكسي  مِن منظور   ( هل الله مُد

سول يوحنا ويقول:   »يكتب إلرَّ
ُ
يَاة

َ
ح
ْ
َ إل  وَهذِهِ هِي

َ
 إلِإله

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
وك

ُ
عْرِف

َ
 ي
ْ
ن
َ
: أ

ُ
ة
َّ
دِي
َ
ب
َ
إلأ

 
ُ
ه
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
 إل
َ
مَسِيح

ْ
 إل
َ
سُوع

َ
 وَي

َ
ك
َ
د
ْ
َّ وَح ي ِ

قِيق 
َ
ح
ْ
 (. 3: 77 )يو «إل

 تعرف الله
ْ
ها تستطيع أن

َّ
ة هي أن يَّ فس إلبشر

َّ
عمة إلعُليا للن

ِّ
ركة وإلن ولكن إلمأساة  ،إلبَر

ر  ه يوجد كثب 
َّ
ي أن

 
ارخة وإلعُظمى ف عرفوإ الله. مر  إلصَّ  ير

ْ
اس لا يريدون أن

َّ
عرفة الله مِن إلن

د نوع ر مِن إلمعرفة ليست هي مجرَّ
ر
ل موضوعًا أخطر: إلحياة أو إلموت ،آخ

ِّ
شك

ُ
ها ت

َّ
 ،لأن

 تعرف الله
ْ
ماء أو إلجحيم. أن  فهذإ أسمى أشكال إلمعرفة.  ،إلسَّ

  :Francis Baconيقول فرإنسيس باكون 

ة”  “.إلمعرفة قوَّ

عرفة  ءر مر ي
ة الله هي شر   ،أكبر مِن قوَّ

ر
ها حياة

َّ
:  ؤن عرفة الله هي ة. مر ، »أبديَّ م 

َ
 سَلا

 
رَح
َ
 ف
 
ة بَّ

َ
مَح

 
 
 ؤِيمَان

 
ح
َ
ف  صَلا

ْ
ط
ُ
اةٍ ل

َ
ن
َ
ولُ أ

ُ
ف   ،ط

ُّ
عَف
َ
 ت
 
ة
َ
إع
َ
 (.23، 22: 5 )غل «وَد

يس سلوإن 
ِّ
 :St. Silouanيقول إلقد

 تعرف الله”
ْ
ي إلحياة هو أن

 
معرفة  ،حت  ولو كان بغير وضوح ،أثمن ما ف

 .“خافتة

عليم إلمسيحي 
َّ
ر غب  هذإ  The Catechismإلت

ر
ء آخ ي

د لشر
َ
نا لم نول

َّ
فنحن لا  ،يُخبَنا أن

                                                           

 ( عن كتاب بعنوإن: 7)

Anthony M. Coniaris, Knowing God Life's Highest Purpose & Joy. 

 من 
 التراث الكنسي
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عرف
ر
 ن
ْ
ر أكبر مِن أن

ر
حِبَّ  ،نحيا لهدفٍ آخ

ُ
 ن
ْ
د  ،وأن  نمجِّ

ْ
 نخدم الله على إلأرض ،وأن

ْ
 ،وأن

ماء  ي إلسَّ
 
ع به ف

َّ
 وإلى إلأبد.  ،لنفرح ونتمت

يس أنطونيوس      
ِّ
 :St. Anthonyيقول إلقد

  ،وأعظم مصيبة ومأساة للإنسان ،]أكير إلخسائر خطورة
َّ
 يعرف الله[.  هي ألّ

 :( أسمى إلمعارف2)

ات هي أعلى أشكال إلمعرفة  إلرياضيَّ
َّ
اس على أن

َّ
د بعض إلن

ِّ
ه  ،يُؤك

َّ
ولكن ليس هذإ؛ كما أن

ا ليس إللاهوت
ً
م عن الله ،أيض

َّ
 إللاهوت يتكل

َّ
  ؛لأن

ْ
ولكن أعظم أشكال إلمعرفة هو لا أن

ة ،تعرف عن الله ا. مِثل هذه إلمعرفة هي علاقة حميميَّ  تعرف الله شخصيًّ
ْ
 ،بل أن

ة ا  ،شخصيَّ  لم نكن نعرف الله شخصيًّ
ْ
ة كما سوف نرى. ؤن ة على إلمحبَّ فنحن لا  ،ومبنيَّ

 يكون لك سلام ،نحيا بالحقيقة
ْ
 تعرف الله معناه أن

ْ
ة. أن   ،وليست لنا حياة وإقعيَّ

ْ
أن

ق إلهدف
ِّ
ق حر

ُ
. إلحياة  .ت

ر
لِقت

ُ
حرز إلغرض إلذي لأجله خ

ُ
نجز وت

ُ
 ت
ْ
 تعرف الله هو أن

ْ
أن

ة.  ن معرفة الله إلحقيقيَّ ة تتضمَّ  إلفعليَّ

ف إلمُ  ة بقوله: لقد عرَّ ص إلحياة إلأبديَّ
ِّ
 »خل

َ
وك

ُ
عْرِف

َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

َ
ك
َ
د
ْ
َّ وَح ي ِ

قِيق 
َ
ح
ْ
 إل
َ
 إلِإله

َ
ت
ْ
ن
َ
أ

 
ُ
ه
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
 إل
َ
مَسِيح

ْ
 إل
َ
سُوع

َ
س ما قاله سليمان إلحكيم:  ،(3: 77 )يو «وَي

ْ
ف
ر
أن »وهو ن

تك إئمة(فهذإ هو أصل عدم إلموت  ،يعرفوإ قوَّ
َّ
(. ما هي 3: 75 )حكمة «)إلحياة إلد

ما  ،وإلأسمى ،إلمعرفة إلأعظم  تكون أكبر مِن معرفة الله؟ ربَّ
ْ
ي يمكن أن

وإلأكبر صفاءً إلت 

م كلُّ يكون لدينا  
َ
ي إلعال

 
ي إلمسيح ،إلمعرفة ف

 
إ  ،ولكن لو لم نعرف الله ف

ً
فسوف لا نجد أبد

لام ولا إلحُب.   إلحياة ولا إلفرح ولا إلسَّ

يس سلوإن 
ِّ
د إلقد

َّ
 هذإ عندما قال:  St. Silouanأك

اس ”
َّ
الي لقد ربط إلن

َّ
ة الله، وبالت أروإحهم بأشياء هذه إلأرض وفقدوإ محبَّ

ي  لا يوجد سلام  
 
على إلأرض. يوجد إلكثير مِن إلذين يقضون كلَّ حياتهم ف

هم ليسوإ   ،محاولة إلمعرفة؛ وكمثال لذلك
َّ
مس؟ لكن

َّ
لت إلش

َّ
كيف تشك

 
ُ
ب عن إلشمسشغوفير  بمعرفة الله. لكن لم ي منا إلرَّ

ِّ
منا عن إل   ،كل

َّ
ب كل

ي ملكوت إلب سوف يضيئون  
 
 إلأبرإر ف

َّ
وملكوت إلسموإت. قال ؤن

مس
َّ
  .كالش

ُ
 علِ وي

ُّ
ي إلفردوس سيكون إلرب

 
ه ف

َّ
س أن

َّ
ورَ  ن إلكتاب إلمقد

ُّ
 إلن
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يسير  
ِّ
ي عقول وأجساد إلقد

 
ي أروإح وف

 
“هناك، ونور إلرب سيكون ف

(2)
. 

لقنا لأجله؟3)
ُ
 ( ما هو إلهدف إلذي خ

لقنا 
ُ
ي خ

 ما هي إلغاية إلت 
ْ
لقنا لنعرف الله. ما هو إلهدف إلذي يجب علينا أن

ُ
لأجلها؟ خ

ي 
 
 نعرف الله ف

ْ
ة؟ أن صدر إلحياة إلأبديَّ  نعرف الله. ما هو مر

ْ
ي إلحياة؟ أن

 
نضعه لأنفسنا ف

، 3 :77 إلمسيح )يو ، وسعادة أكبر ي إلحياة، إلذي يجلب فرحًا أكبر
 
ء ف ي

(. ما هو أفضل شر

ر؟ أ
ر
ءٍ آخ ي

ا أكبر مِن أيِّ شر
ً
 نعرف الله )ؤرورض

ْ
ي يرإنا 23 :9 ن

ي أيٍّ مِن كلِّ إلحالات إلت 
 
(. وف

عادة؟ معرفته هو بنفسه:  در مِن إلسَّ
ر
ه يمنحنا أكبَ ق

َّ
 »الله فيها، فإن

ُ
رِيد

ُ
ي أ
ِّ 
 ...  ؤِن

َ
ة
َ
وَمَعْرِف

اتٍ 
َ
رَق
ْ
 مُح

ْ
َ مِن

َ ير
ْ
ك
َ
 (.6 :6)هو  «اِلله أ

ق  اس عن تفوُّ
َّ
 إلقليل مِن إلن

َّ
يس بولس لم يُعبَِّ ؤلا

ِّ
ة عن إلقد معرفة الله بأكبر قوَّ

سول عندما كتب ةِ » :إلرِّ
َ
لِ مَعْرِف

ْ
ض
َ
لِ ف

ْ
ج
َ
 أ
ْ
 مِن

ً
سَارَة

َ
ا خ

ً
ض
ْ
ي
َ
ءٍ أ ْ ي

َ لَّ ش 
ُ
سِبُ ك

ْ
ح
َ
ي أ
ِّ 
لْ ؤِن

َ
ب

 ْ ي
َ
 لِك

ً
ة
َ
اي
َ
ف
ُ
ا ن
َ
سِبُه

ْ
ح
َ
ا أ
َ
ن
َ
يَاءِ، وَأ

ْ
ش
َ
لَّ إلأ

ُ
 ك
ُ
ت سِِْ

َ
لِهِ خ

ْ
ج
َ
 أ
ْ
ذِي مِن

َّ
، إل ي

ِّ
 رَنّ

َ
سُوع

َ
مَسِيحِ ي

ْ
  إل

َ
ح
َ
رْب  
َ
أ

 
َ
مَسِيح

ْ
 قِيَامَتِهِ  ... إل

َ
ة وَّ
ُ
، وَق

ُ
ه
َ
رِف
ْ
ع
َ
ي  («لأ

 
 (.71-7: 3ف

وحي رإلف ؤس كوشمان   يقول:  Ralph S.Cushmanكتب إلكاتب إلرُّ

  ،مِن كل إلجوإئز ”

 تعطيها 
ْ
ي يمكن للأرض أن

 ،إلت 

 فهذإ أفضلها؛ 

 أجدك يا
ْ
 رب.  أن

 
 
 يكون لي وجود

ْ
ي  وأن   ،قريب  منك حي

 أجد 
ْ
إحةوأن  “.فيك إلرَّ

 ؟( ما إلذي يقوله آباء إلكنيسة عن معرفة الله4)

 كلَّ 
َّ
 تعرف الله، فقد أوضح آباء إلكنيسة أن

ْ
غبة أن سيطرت على إلكنيسة إلأولى إلرَّ

ي ؤدرإك سرِّ إلحياة 
 
 تمام إلمعرفة يكون ف

َّ
سبة لهم فإن

ِّ
لق لأجل معرفة الله، بالن

ُ
ء قد خ ي

شر

الوث )
َّ
ة للث إخليَّ

َّ
 إلهدف  Origen(، وبحسب أوريجانوس theology) )theologiaإلد

َّ
فإن

                                                           

(2) Saint Silouan the Athonite by Sophrony. SVS Prss. Crestwood, NY. 1991. 
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وح إلقدسمنه يكون: " ". يسوع هو إلباب ؤلى إلآب، ومفتاح معرفة إلب، وإلابن، وإلرُّ

وح إلقدس.   إلباب هو إلرُّ

يس أثناسيوس 
ِّ
 يقول:  St. Athanasiusكتب إلقد

دة[ ها جيِّ
َّ
 الله خلق كلَّ إلأشياء وقال ؤن

َّ
 . ]ؤن

ي خلقها الله ،ع ذلكوم
إ"بشكلٍ خاص ،فمِن كلِّ إلأشياء إلت 

ًّ
دة جد ة كانت "جيِّ يَّ  إلبشر

َّ
 ،فإن

ة )إلعقل(، وإلذي مِن خلاله  ت نعمة إلمعقوليَّ عْطِير
ُ
ة وأ لقت على صورة الله إلخاصَّ

ُ
ها خ

َّ
لأن

ي إلعالم إلمُ 
 
 ينظروه ف

ْ
 يعرفوإ الله وأن

ْ
وه. بهم، وهكذإ يأتون ليعرفوه ويحب حيطيستطيعون أن

ا نحن صورة الله، فالله يكون إلأصل 
َّ
 كن

ْ
لهذإ  reflectionونحن إنعكاس  ،Archetypeؤن

 
ً
ن نحن، يجب علينا أول ي ؤلى معرفة إلأصل  إلأصل. لهذإ، وحت  نعرف مر

 نأت 
ْ
، Archetypeأن

ل  موذج إلأوَّ
َّ
  Prototypeإلن

ْ
لقنا. ؤن

ُ
( Archetypeلم نعرف الله )إلأصل  إلذي على صورته قد خ

 
ْ
ن نحن كظلال لهذإ إلأصل. يجب أن  نعرف مر

ْ
إ أن

ً
لقنا، لن نستطيع أبد

ُ
إلذي على صورته خ

ي إلأصل إلذي هو إلكلمة إلمُ 
 
ة ف ورة حقيقتها، إلذإت إلحقيقيَّ د، يسوع إلمسيح. تجد إلصُّ  تجسِّ

 يقول:  Heschel Abraham Joshuaكتب أبرإهام يوشيا هيشل 

ة ”  ِّ   symbolإلعلامة إلممير
ً
إ أو شجرة، ليست تمثالّ

ً
 للإنسان ليست معبد

ق 
َ
ل
َ
ة لله هو إلإنسان، كل ؤنسان. الله خ  ِّ أو نجمًا )بل الله(. إلعلامة إلممير

 “. إلإنسان على صورته، على مثاله

اها  Cabasilas Nicholasوصف إلأب نيكولاس كاباسيلاس  ي وهبنا الله ؤيَّ
إلأدوإت إلت 

 مكننا مِن خلالها إلوصول ؤلى معرفته فقال: ليُ 

ي بها نعرف إلمسيح”
ة إلت  ة وإلمعقولانيَّ   ،نحن مُنحنا إلمنطقيَّ

ْ
ي أن

 
غبة ف إلرَّ

م نحوه
َّ
ي دإخلنا. فالمسيح هو  ،نتقد

 
ي مِن خلالها نحمله ف

إكرة إلت 
َّ
وإلذ

ة ورغباتها وإشتياقاتها 
َّ
ي عام لأفكارنا؛ لذلك ف ،موضع رإحة إلبسِ 

َّ
 هو إلط

ْ
أن

ء أقلَّ مِنه ي
ي أيِّ ش 

 
ر ف

ِّ
فك
ُ
ء بجانبه أو ن ي

  ،نحبَّ أيَّ ش 
 
وإضح  فهذإ إنحرإف

 
 
 “.عن إلمبادئ إلأول لطبيعتنا عن إلوإجب وإبتعاد

 تبع()ي
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– 03 – 
 أيقونة موت المسيح وقيامته

ي 
 
ي ف  سفر يونان النب 

 
66 

 بمإ صنعه موسى 
ً
سوة

ُ
ته، أ بوَّ

ُ
إ على ن

ً
 وبرهإن

ً
حينمإ طلب إليهود من إلرب يسوع آية

ي إلذي أعطإهم إلمَنَّ   جديدةعطِ لم يُ  .من إلسمإءإلنب 
ً
د آية ل أنظإرهم ؤلى  ؛هم إلسيِّ بل حوَّ

إ  رهم إلربُّ بآية موت يونإن ودخوله بطن إلحوت، ثم خروجه حيًّ
َّ
. فذك ي آية يونإن إلنب 

إ بعد ثلاثة أيإم، كآيةٍ وإشإرةٍ 
ً
، ثم  وكإرز ي إلقب 

 
ي بإلموت وإلدفن ف

ةٍ عن عمله إلفدإئ  ونبوَّ

ي إليوم إلثإل
 
مه لهم وللعإلم كإن مُ  إلذي – ث لخلاصهمإلقيإمة ف   –زمعًإ أن يُتمِّ

َّ
هم لعل

م. يُ 
ِّ
 دركون عظمة إلمتكل

 
ً
إ لسرِّ إلمسيح إلمُ  فيونإن كإن مثإل  حيًّ

ً
م لليهود وللعإلم كله، ولكنه لم يكنْ مثإل

َّ
   قد

ً
 كإمل

ي إلذي كإن ثقيل إللسإن،  ي كل تصرفإته وموإصفإته؛ مثله مثل موسى إلنب 
 
للمسيح ف

ي  ويونإن نفسه إلذي حإول إلهرب من تكليف  ،وهإرون إلذي أخطأ بصنإعة إلعجل إلذهب 

  ،نإدة لأهل نينوىإلرب له بإلمُ 
 
 رَ ولكنه ك

َ
م لنإ آيته عن إلسيد إلمسيح بمثإل موته ز  ،وتمَّ

إ بإلخروج من بطن وذلك  ي بطن إلحوت ونزوله ؤلى إلأعمإق، ثم بقيإمته حيًّ
 
بإلدخول ف

إ بعد  ص. فقد أظهر لنإ بحيإته إلحوت حيًّ
ِّ
ل
َ
ده إلمخ  –ضعفه  رغم –ثلاثة أيإم كمثإل لسيِّ

صه، ؤذ وَ سِّ  صورًإ
ِّ
 ية رإئعة عن حيإة مخل

َ
إبهإ نفسه للموت من أجل نجإة إلسفينة ورُ  عَ ض

َّ
ك

ة:  بَحْر  »حي   قإل للنوإتيَّ
ْ
ي إل ِ

 
ي ف ِ

رَحُوئ 
ْ
ي وَإط ِ

وئ 
ُ
ذ
ُ
(، كمإ قيل عن إلرب 11: 1 )يون...«  خ

ينَ ... »ؤنه يسوع  ثِب  
 
 عَنْ ك

ً
يَة
ْ
 فِد

ُ
سَه

ْ
ف
َ
(. وإن كإن يونإن قد أظهر 17: 12)مت « يَبْذِلَ ن

إ على ظهور رحمة الله على أهل نينوي، فذلك يرجع ليس ؤلى حزنه على توبتهم 
ً
حزن

أهل نينوى أنه   ورجوعهم، ولا ؤلى حزنه على رحمة الله عليهم، بل ؤلى خوفه من أن يظنَّ 

 كإن كإذبًإ وم
ً
إته، وليس حسب  إ ب إنزعإجً وسبَّ  بتذل  مإ قإله لهم هو من عنديَّ

َّ
لهم، وأن

ي 15: 12 )ؤر “فم الرب”إلمكتوب من 
ِّ

 عن هذه (. لذلك فقد بإدر ؤلى إلهروب وإلتخلى

 
ِّ
إ من مرإحم إلرب، حسب مإ قإل هو بإلروح عن الله إلإرسإلية إلصعبة، لأنه كإن متأك
ً
د

 ادخل
 إلى

 العمق
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 »مُرسلِه أنه: 
ٌ
وف

ُ
 رَؤ

ٌ
ِّ  ؤِله

َّ
 إلسّر

 
إدِمٌ عَلى

َ
حْمَةِ وَن ُ إلرَّ ثِب 

 
بِ وَك

َ
ض
َ
غ
ْ
ءُ إل  (.1: 3 )يون« وَرَحِيمٌ بَظِي

اي؟
َّ
 من هو يونان بن أمِت

 
ّ
ٌّ من بلدة )جَت ي ته هذه قبل إلأنبيإء هوشع وعإموس وميخإ  هو نب  م نبوَّ

َّ
حإفر(، وقد قد

إ عن شعب 
ً
تِ سإئيل ؤوبقية إلأنبيإء إلصغإر. وتنبأ يونإن أيض

ُ
 »بَ عنه: بحسب مإ ك

ُ
 وَ ه

 )يربعإم( 
َ
لِ حَمَإة

َ
خ
ْ
إئِيلَ مِنْ مَد مَ ؤِسَْ

ْ
خ
ُ
 ت
َّ
مَ بِهِ ...  رَد

َّ
ل
 
ك
َ
ذِي ت

َّ
إئِيلَ إل بِّ ؤِلهِ ؤِسَْ مِ إلرَّ

َ
ل
 
حَسَبَ ك

 حَإفِرَ 
َّ
ذِي مِنْ جَت

َّ
ِّ إل ي ب ِ

َّ
إيَ إلن

َّ
مَت
 
 بْن  أ

َ
إن
َ
 (.16 -14: 13مل 1« )عَنْ يَدِ عَبْدِهِ يُون

 رحلة الآيات والرموز وروعة التحقيق: 

 
ً
 : الهروب وأحداث السفينة: أول

ي أن يهرب من دعوة إلرب له للكرإزة لأهل نينوى، فركب إلسفينة  أرإد يونإن إلنب 

 
ً
إ كشبه ميت، هربًإ وخجل

ً
من مشإعر إلحزن  إلذإهبة ؤلى ترشيش ونإم فيهإ نومًإ عميق

  خإلفته دعوة الله له،وتأنيب إلضمب  لمُ 
َّ
ظوه  ولم ينتبه ؤل

َ
ة حينمإ أيق على صيحإت إلنوإتيَّ

ليبحث معهم عن سبب أو وسيلة للنجإة من هيإج إلبحر عليهم. بينمإ نرى أن إلرب 

ب رؤية ؤيمإن تلاميذه به، منتظرًإ طلبهم 
َّ
ق ي إلسفينة، فقد كإن يبر

 
يسوع حينمإ كإن نإئمًإ ف

ته ومجده كؤلهٍ منه أن يُ  يهم ويُظهِر قوَّ ي ؤيمإنهم، حبر  نجِّ للطبيعة، فيَهبهُم سلامه ويقوِّ

فوإ بلاهوته.   ؤنهم سجدوإ له وإعبر

ي كإن هيإج إلبحر وهدير أموإجه إلمُ 
ي زأرت طلبًإ ليونإن حبر تبتلعه وتقض 

رعبة إلبر

طإلبة بصلب يسوع بموته، هي بعينهإ أصوإت وصرإخ رؤسإء إلكهنة وصيحإتهم للمُ 

 »وموته: 
ُ
! إصْلِبْه

ُ
إ قولهم:  ،«!إصْلِبْه

ً
 عَن  »... وأيض

ٌ
 وَإحِد

ٌ
سَإن

ْ
 ؤِن

َ
 يَمُوت

ْ
ن
 
إ أ
َ
ن
 
ٌ ل ْ ب 

َ
 خ

ُ
ه
َّ
ن
 
أ

هَإ
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة مَّ
ُ
 إلأ

َ
هْلِك

َ
 ت
َ
عْبِ وَل

َّ
 42: 11 )يو« إلش

ً
لفداء  (. فإلبحر لم يرضَ بغب  يونإن بديل

ابها السفينة
َّ
م نفسه للموت  ورك

َّ
ه قد ي )إلكنيسة(. وأمإ يسوع فمن أجل طإعته وحبِّ

ّ
 ليُنج 

ورة لوقف سِّّ  ؛وليس إلسفينة فقط العالم كله إلإنسإن وغضب  وهكذإ صإر إلموت صر 

ي إلعإلم، 
 
ي إلإنسإن وف

 
ي زرعهإ ؤبليس ف

إن إلسّر وإلخطيئة إلبر إ لإطفإء نب 
ً
إلطبيعة، وثمن

إ حقيقيًّ  ً َ  إ نحو إلقيإمة وإلحيإة إلجديدة. ومَعب 

 حإول يونإن أن يهرب من إلكرإزة لأهل نينوى
ُ
ة إلأ إ للنوإتيَّ

ً
ه الله كإرز ، وحينمإ ، فصب َّ ي   مميِّ

مهم عن ؤلهه إلعظيم وإلمخوف وعن هروبه منه، فخإف 
َّ
سألوه عن جنسه وشعبه، فقد كل
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ة الله وذبحوإ ذبإئح، وحإولوإ ؤنقإذ يونإن بكل إلطرق، حبر ؤنهم ألقوإ بحمولة إلسفينة  إلنوإتيَّ

ي إلمإء، ولكن لم يهدأ إلبحر. وهذإ أ
 
إ مإ فعله بيلاطس إلبنظي مع يسوع، حينمإ سأله عن ف

ً
يض

؟»نفسه: 
ٌ
إ مَلِك

ً
 ؤِذ

َ
ت
ْ
ن
 
أ
َ
ف
 
د هذه 26: 17 )يو «أ

ِّ
(، فقد أرإد إلرب أن يجعل بيلاطس نفسه يؤك

 
ًّ
 بيلاطس وخإف من يسوع جد

َ
عد
َ
 للموت، وأرإد أن إلحقيقة، فإرت

ً
ة
َّ
إ، وشهد أنه لا يجد فيه عِل

ي ذلك
 
بسبب هيإج إليهود ومحبته لمجد إلعإلم، حينئذٍ غسل يديه  يُطلِقه، وحينمإ فشل ف

بَإرِّ »وقإل لهم: 
ْ
إ إل

َ
مِ هذ

َ
يءٌ مِنْ د ي بَر 

ي كلتإ 13: 16 )مت!« ؤِئ ِّ
 
ب. وف

 
(، ثم أسلمَه ليُصل

ة ولا بيلاطس  لا –إلحإلتي   )مع يونإن ومع إلمسيح( لم يقدر  يمنعإ وقوع إلموت،  أن –إلنوإتيًّ

لأن إلتدبب  كإن قإئمًإ أن يجوز يونإن تجربة إلموت وإلحيإة كمثإل إلرب يسوع. وإن كإن موت 

قإ لنإ غإية 
َّ
يونإن وحيإته قد أنقذإ ركإب إلسفينة وأهل نينوى، فؤن موت إلمسيح وقيإمته قد حق

يْله إلحيإة إلأبدية بقيإمة إلرب إ
َ
 لمجيدة بقوة لاهوته. هذإ إلرمز بفدإء إلعإلم كله ون

ا )مثال موت المسيح وقيامته( ي الماء والصعود حيًّ
 
 :ثانيًا: الموت ف

إ عظيمًإ ليبتلع يونإن، فصإر إلحوت ليونإن رمزًإ للقب  إلجديد إلذي 
ً
 إلرب حوت

َّ
أعد

ي كلتإ إلحإلتي   لم يقدرإ 
 
صنإ. وف

ِّ
يحويإ إلدإخلي    أن –إلحوت ولا إلقب   لا –وُضِع فيه مخل

ي إلحوت فيهمإ، بل خرجإ كلاهمإ من إلا 
 
ي ف ثني   أحيإء. ويرى إلقديس يعقوب إلسروج 

 
ً
رُبه إلأموإج،  إلذي إبتلع يونإن معإنٍ وإشإرإت رإئعة: ؤذ يرإه إلقديس مثإل

ْ
ق
َ
لبيتٍ فريدٍ لم ت

. كمإ يرى إلقديس  ي ولدت بغب  زرعٍ بسّريٍّ
ه كرَحِم إلعذرإء إلبتول إلبر

َّ
ي فم إلحوت أن

 
ويرى ف

 
ً
ي بطن إلحوت، مثإل

 
ي إلأعمإق ف

 
ي حَبْس  يونإن ف

 
سه  ،للسجن إلمُبهج دون أذى ف إ كرَّ

ً
وطريق

 
ً
ي بطن إلحوت مثإل

 
سللهيكل  إلمسيح بذإته. كمإ يرى إلقديس كذلك ف

َّ
ي  إلمقد

 
إلكإئن ف

 ومخدعًإ للعبإدة. 
ً
م فيه ذبإئح إلحمد وإلشكر، وسمإءً ثإنية

َّ
قد
ُ
 أعمإق إلبحر، إلذي ت

إ كذلك يمكن إ ؤدرإك أن خروج يونإن من بطن إلحوت ومن أعمإق إلميإه حيًّ
ً
نإ أيض

 
ً
َّع ؤلى ؤلهه، كإن مثإل هإ إلرب يسوع وأوهبنإ  بعدمإ تصر  ي أتمَّ

إ للقيإمة إلمجيدة إلبر
ً
نإطق

ي نلنإهإ من قِبَل إهإ، وصورة مُ ؤيَّ 
دهشة لعملية إلولادة إلجديدة من إلمإء وإلروح، إلبر

 
َّ
ي ميإه جُ سة إلمعمودية إلمقد

 
نإ مع إلمسيح، لكي رْ بدفننإ ف ن إلمعمودية، كمثإل دفننإ وقب 

إ، وكمإ قإم إلمسيح من بي   إلأموإت  ة إلحيإة، كمإ خرج يونإن حيًّ
َّ
ي جد

 
ي إليوم نقوم معه ف

 
ف

. ، مُ إلثإلث مًإ أغلال إلموت وإلقب 
ِّ
 حط
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ي حُ 
 
 وكمإ كإن يونإن ف

ْ
إ بعدمإ نزل ؤلى إلميإه وإبتلعه إلحوت ك إلذي صإر له  -م إلميت جسديًّ

إ  ً ٌّ بدإخله يرفع صلاة إلحمد وإلشكر لله، ثم أخرجه إلحوت ؤلى إلحيإة مرة  -قب  بينمإ هو جي

إ بلاهوته إلذي  ؛أخرى ب  بإلجسد كميت، كإن حيًّ
ُ
إ إلرب يسوع بعدمإ صُلب ومإت وق

ً
هكذإ أيض

ر كلحيم و به نزل ؤلى إلج إ، وكرز وحرَّ إلذين سبإهم ؤبليس ومإتوإ على إلرجإء. ثم قإم  سب  سبيًّ

ي إليوم إلثإلث بإلجسد مرة أخرى 
 
 لاهوته، ووهبنإ إلحيإة بقيإمته إلمجيدة.  بقوة –يونإن  مثل –ف

ا: الكرازة لنينوى وتوبتها، وتوبتنا نحن: 
ً
 ثالث

 رسإلة يونإن
َّ
بإنقلاب إلمدينة، دون أي  لم تحمِل سوى تهديد  لأهل نينوى رغمَ أن

وعود بإلنجإة ؤن تإبوإ ورجعوإ، وذلك على خلاف دعوة إلرب يسوع حينمإ قإل للجموع: 

« 
َ
ون

ُ
هْلِك

َ
 ت
َ
ذلِك

 
مْ ك

ُ
جَمِيعُك

َ
وبُوإ ف

ُ
ت
َ
مْ ت

 
 ل
ْ
 2: 12 )لو« بَلْ ؤِن

َ
ل أهل نينوى بِ (، ومع هذإ فقد ق

عدة وخوف وإيمإن بإ غريب عنهم لا  لله، رغم كونهإ آتية من رجلٍ إلدعوة بخشية ور 

وإ لإصلاح أنفسهم، وتبعوإ إلتعإليم  بُّ
َ
يعرفونه، فقبلوإ بدون تأخب  تلبية ندإء إلتوبة، وه

إلإلهية بإلندم وإلتوبة عن سّورهم، لعل الله يرجع عن حُموِّ غضبه عليهم. فقإموإ بكل 

موإ توبتهم بكل إجتهإد،  ة روحية ليُتمِّ ي   إلعفو وإلخلاص. فإستطإعوإ أن حذقٍ وبصب 
جِّ مبر

وإ قضإء الله من جهتهميُ  ِّ
إ، أن  ،غب 

ً
ونإلوإ إلغفرإن وإلنجإة. ومإ أحوَجَنإ إليوم نحن أيض

إ وخلاصًإ عظيمًإ. 
ً
وَهم لننإل بإلتوبة صفحًإ وغفرإن

ْ
 نحذو حَذ

لس إلكبب  عن توبتهم:   ويقول إلقديس كب 

[« 
َ
وَىبَعْد

َ
لِبُ نِين

َ
ق
ْ
ن
َ
رْبَعِي  َ يَوْمًإ ت

 
بنإءً على قول إلرب له، فهو لم يكن كإذبًإ، لأن هذإ  « أ

غهإ ؤلى 
ِّ
إ له لم يُبل

ً
كإن بإلفعل قول إلرب له؛ ولكن هنإك أقوإل أخرى قإلهإ إلرب أيض

علنون طريقة رسإلتهم، ولا ينقلون لنإ أقوإل إلرب لهم، أهل نينوى. وكثب  من إلأنبيإء يُ 

ولا أقوإلهم هم للرب. فإلجزء إلأول هو مإ أعلنه يونإن لأهل نينوى، ولكن إنظر ؤلى 

ءُ ...  آهِ يَإ رَبُّ »حديثه ؤلى الله حينمإ يقول:   وَرَحِيمٌ بَظِي
ٌ
وف

ُ
 رَؤ

ٌ
 ؤِله

َ
ك
َّ
ن
 
 أ
ُ
عَلِمْت

 ِّ
َّ

 إلسّر
 

إدِمٌ عَلى
َ
حْمَةِ وَن ُ إلرَّ ثِب 

 
بِ وَك

َ
ض
َ
غ
ْ
إ (. وهذإ إلكلام ق1: 3 يون« )إل

ً
إله له الله أيض

، وكإن هو يعرفه عن الله، ولكنه لم يُ  ي حه للنب 
َ
 .(1)[علنه بإلكإمل لأهل نينوىوأوض

                                                           

لس إلكبب  1) ي للقديس كب  إلقديس أنطونيوس. ترجمة د. جورج عوض  مؤسسة – ( تفسب  سفر يونإن إلنب 

 .  25ص  ،)طبعة أولى(
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إ على عبإرة: 
ً
إ تعليق

ً
لس أيض ِّ »كمإ يقول إلقديس كب 

َّ
 إلسّر

 
إدِمٌ عَلى

َ
 «:ن

أنهم قد إنتقلوإ من إلدنإءة ؤلى إلصلاح،  ىهي بمعب  أنه سوف يغب ِّ رأيه، لأنه لو رأ]

 ومحبٌّ 
ٌ
فسوف ينتقل هو بحكمة ؤلى إلهدوء ومحبته للبسّر، لأنه بطبعه صإلح

 : ي ولُ »للبسّر. فإلرب يقول لإسإئيل على لسإن حزقيإل إلنب 
ُ
إ، يَق

َ
ن
 
ٌّ أ هُمْ: جَي

 
لْ ل

ُ
ق

 ، ير 
ِّ سَُّ بِمَوْتِ إلسّرِّ

ُ
 أ
َ
ي ل

، ؤِئ ِّ بُّ  إلرَّ
ُ
د يِّ ل  إلسَّ

َ
يَا.  ب

 
ح
َ
رِيقِهِ وَي

َ
 ط

 
ن
َ
يرُ ع ّ

ّ
جِعَ الشِّ ر 

َ
 ي
 
ن
َ
 بِأ

إئِيلَ؟  ؤِسَْ
َ
 يَإ بَيْت

َ
ون
ُ
مُوت

َ
إ ت
َ
لِمَإذ

َ
ةِ! ف

َ
دِيئ مْ إلرَّ

ُ
رُقِك

ُ
(. 11 :22 )حز« إِرْجِعُوإ، إرْجِعُوإ عَنْ ط

ي   أن يذهب عنهم إلغضب. 
جِّ وهذإ مإ صنعه أهل نينوى إلذين رجعوإ بإلتوبة مبر

ي حزنهم. وهو أمرٌ  مُسّر كي   حبر 
 
تتألم  لأن الله طلب أن ليس –يفوق إلعإدة  إلبهإئم ف

هِن لنإ أنهإ كإنت توبة تفوق إلأمر إلعإدي. فإلكتإب ليُ  بل –إلحيوإنإت  ل لنإ ب  يسجِّ

ضت لألم إلتوبة إ تعرَّ
ً
 .(1)]أن توبة نينوى كإنت فوق إلاعتيإد حبر ؤن إلبهإئم أيض

ه )عرشه(، لأن إلعرش لله وحده. وخلع ردإءه رمزًإ إلحكيم قإم عن كرسيِّ  ك نينوىلِ مَ 

 لتعريته لذإته، كمإ فعل إلجُ 
ُّ
ل، وجلس على ند بإلرب يسوع، وتغظَّ بمسح إلاتضإع وإلتذل

ي دإسهإ بقدميه. لقد أدرك أن حيإته وحيإة 
إلرمإد؛ ؤشإرة لحرقه كل تذكإرإت إلسّر وإلخطية إلبر

ي يد إل
 
ي إلذي يُ شعبه ليست ف ي يد الله إلذي أرسله. ففهم إلرسإلة نب 

 
نذرهم بإلموت، بل هي ف

ة، فنإل إلنجإة وإلخلاص له  بَّ مع شعبه لتقديم إلتوبة وإستمطإر مرإحم إلرب إلغنيَّ
َ
وَه

ي 
 
 من أجل توبتهإ وليس بسبب ذبإئحهإ، فقد إنسكبت بإتضإع ف

ْ
جت

َ
ولشعبه. فنينوى ن

يهإ، ورجعت عن أعمإلهإ إلرديئة، فإقتنصت لنفسهإ إلمسوح وإلرمإد، وتركت عنهإ معإص

 »نإدي: إلغفرإن وإلسلامة. وهإ صوت إلمسيح يُ 
َ
ون

ُ
هْلِك

َ
 ت
َ
ذلِك

 
مْ ك

ُ
جَمِيعُك

َ
وبُوإ ف

ُ
ت
َ
مْ ت

 
 ل
ْ
« بَلْ ؤِن

 2: 12 )لو
ُ
ي رجإءنإ حينمإ نقرأ أن الله لا يشإء موت إلخإط  (. ولكن مرإحم إلرب ت مثل أن حب 

ي ذلك إليرجع ويحيا
 
لس إلاسكندرى: ، وف  معب  يقول إلقديس كب 

ع تجإه إلرحمة حينمإ رأى توبة أهل نينوى، رجع عن غضبه حسب فإلرب إلمُ ] سر 

مْ بِهَإ»قوله: 
ُ
ي عَصَيْت ِ

بر
َّ
مُ إل

ُ
لَّ مَعَإصِيك

ُ
مْ ك

ُ
ك
ْ
رَحُوإ عَن

ْ
 ...  إِط

َ
 يَإ بَيْت

َ
ون

ُ
مُوت

َ
إ ت
َ
لِمَإذ

َ
ف

إئِيلَ؟ سَُّ بِمَوْتِ  ؤِسَْ
ُ
 أ
َ
ي ل

ئ ِّ
َ
إرْجِعُوإ وَإحْيَوْإلأ

َ
، ف بُّ  إلرَّ

ُ
د يِّ ولُ إلسَّ

ُ
، يَق

ُ
)حز « مَنْ يَمُوت

؟»(، 21، 21: 17 ير 
ِّ سَُّ بِمَوْتِ إلسّرِّ

ُ
 أ
ً
ة لْ مَسَرَّ

َ
 بِرُجُوعِهِ عَنْ  ه

َ
ل
 
. أ بُّ  إلرَّ

ُ
د يِّ ولُ إلسَّ

ُ
يَق

                                                           

 .32، 28( إلمرجع إلسإبق ص: 1)
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رُقِهِ 
ُ
يَاط

 
يَح

َ
عل لا يقصد ف “ندم على الشِّّ ”(. فقول إلرب ؤنه 12: 17)حز « ؟ف

للفضيلة وليس  ذي بسبب إلسّرور لأن ؤلهنإ مُحِبٌّ إلسّر، بل بإلحري إلغضب إل

 
ً
 .(2)[للسّرور فإعل

بًإ مإ سوف يحدث لهإ؛ أي دمإرهإ. ولكنه إغتمَّ 
ِّ
ق إرتحل يونإن من إلمدينة، وبإت مبر

إ لم يحدث
ً
 شيئ

َّ
 ز  فحَ  ؛ؤذ قد عفإ الله عن إلمدينة ،وحزن لأن

َ
لأجل إنكشإف موقفه  ن

وإنكفإئه على ذإته، وشعوره بإلحرج لظهوره بمظهر إلكإذب، وهو لم يكن كذلك، كمإ 

ي إلأمر أن يُ 
 
ة رحمته على سبق إلإيضإح. لكن إلعجيب ف عإتب يونإن )إلخإدم( ؤلهه على كبر

لنإ فرحته ومدي إستعدإده  يُظهر –بولس إلرسول  مثل –خليقته، بينمإ نجد خإدمًإ آخر 

ي إلجسد إ
 
. فلمإذإ يحزن (2: 8)رو  لكإمل أن يكون هو نفسه محرومًإ من أجل أنسبإئه ف

يونإن ؤن رجعت نينوى عن خطإيإهإ ونجت؟ فإلله يريد أن إلجميع يخلصون وإلى معرفة 

ق على إلإنسإن بتجإرب متنوعة: عوإصف، ضيقإت، أمرإض،   يُقبِلون. والله يُضيِّ
ِّ
إلحق

 
ُ
  –ختلفة، حبر يُلزمنإ أسّإر، وأحزإنٍ م نإسٍ بأ

ً
نهرب ؤليه  أن –من إلهروب ؤلى ترشيش  بدل

ي بإلتوبة وإلندم وإلخوف وإلطإعة وإلتسليم لمشيئته، لكي ننجو نحن وكل مَ 
 
ن معنإ ف

 إلسفينة )إلبيت وإلكنيسة وإلخدمة وإلعإلم(. 

ي إلسِّ 
 
 ف

ُ
لمَح

َ
إ، ن ً  أخب 

ْ
ر صورة جميلة لمرإحم إلرب إلشإملة لكل خليقته، بقوله: ف

ة” فهنإ يظهر لنإ مدى عظمة صلاح الله كؤله لكل إلخليقة، فهو لا ينسى  .“وب  هائم كثير

 
ُّ
ي إلصوم وإلتذل

 
ي تألمت وشإركت إلبسّر ف

إ جديرة برحمته حبر إلبهإئم إلبر
ً
ل، فحسبهإ أيض

ي وهبهإ لأهل نينوى. وإلكتإب إلمق
 إلعإلية إلبر

َّ
منإ أن

ِّ
سَ : »دس يُعل

ْ
ف
َ
 يُرَإعِي ن

ُ
يق

ِّ
د إلصِّ

 (، فليس مُستغرَبًإ على الله خإلق إلكلِّ 12: 11 )أم« بَهِيمَتِهِ 
ُ
، راعي نفس هذه البهائمأن ي

م: 
ِّ
 »بل وكلَّ خليقته برحمته إلعإلية، كمإ يقول إلمرن

 
ا رَب

َ
صُ ي

ِّ
ل
َ
خ
ُ
ائِمَ ت

َ
بَه
ْ
اسَ وَال

َّ
مَإ  ،الن

رَمَ رَحْمَ 
ْ
ك
 
 أ

َ
مُون

َ
 يَحْت

َ
إحَيْك

َ
ي ظِلِّ جَن ِ

 
  ف

َ
بَسّر

ْ
و إل

ُ
بَن
َ
لُله! ف

 
 يَإ إ

َ
ك
َ
 (.6، 5: 25)مز « ت

 

                                                           

لس إلاسكندرى2) ي للقديس كب  مؤسسة إلقديس إنطونيوس. ترجمة د. جورج  -( تفسب  سفر يونإن إلنب 

 .28طبعة أولى: ص ، عوض
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(1) 

(1) 
  

 م   
 
 :مةقد

ة” ي لكنيسة الؤسكندريَّ ليتورج 
َّ
ي   ، هو علم  “التاري    خ ال

 
ا ف

ً
كنسي جديد، لم يكن معروف

ي م   ة من قبل، كمنهج  الكنيسة القبطيَّ 
غطِّ ن   من تكامل، ي 

ي
مر كنيسة  للَ ، هو ع  نن  

السِّ

 
ي
ة، منذ تأسيسها على يد سول.  يالؤسكندريَّ يس مرقس الرَّ

ِّ
 القد

 
 
 ومن هذا العدد سن

ِّ
ي قد

 
ليتم سلسلة مقالإت ف

ِّ
ي لكنيستنا القبطيَّ ور دراسة هذا التاري    خ ال ة ج 

ي الحقيقة القرو ب ْ عي 
 
  ،. وف

َّ
الذي به نستطيع ل  نَهم ونستوعب   هو الباب هذا التاري    خ إ 

 ً ي كنيستنا القبطية اليوم. من الم   ا كثب 
 
  الجذور وبدو  استيعاب هذه مارسات ف

َّ
ي الممتد

 
ة ف

التاري    خ إلى بواكب  الحياة المسيحية فيها؛ سيصعب علينا فهم ما يحويه هذا البناء الشامخ 

ل والأنبياء، ويسوع المسيح نَس س   حجر الزاوية فيها.  هالذي تأسس على لساس الرُّ

ة  ي لكنيسة الؤسكندريِّ ليتورج 
ِّ
َّ وبدراسة التاري    خ ال ب 

ا، تبر
ً
د  عند المسييي واستيعابه جيِّ

ِّ  ي  َرز و ي  ل   من خلالها  ستطيعية ة قويَّ حاسة ليتورجيَّ   م   ،حيح فقط الصَّ مب 
 ا قد ي  مَّ

ُّ
 ستجد

 . ي زماننا الحاض 
 
 عليها من تطورات وإضافات ف

ا نقول:  ً ، إ  الم  ولخب  ي
ز لساسًا على مضمونها الغن 

ِّ
رك
 
ليتورجية للكنيسة ت

ِّ
كبر ل مارسات ال

قسيَّ   من
َّ
حًا  للحركات الط  ذاتها. كونها شر

ِّ
ي حد

 
 ة ف

 القرن الأول الميلادي

  عمومًا يكتنف  
ِّ
بك ي التاري    خ الم 

اب 
َّ
ي القرنن   الأول والث

 
ي مصر ف

 
ة ف ر للكنيسة المسيحيَّ

 شديد، لإ تنقشع غمامته  للميلاد، غموض  
َّ
مع بداية القر  الثالث. فليس هناك لي  إلّ

ات تعود للقر  الأول، ولعلَّ  ي كنيسة الؤسكندرية السبب برديَّ
ي ذلك ل  مؤمن 

 
وكانوا من  - ف

  كا  من العسب  ل   - اليهود المستوطنن   فيها 
َّ
كرازتهم بالمسيح خارج وسطهم   تمتد

                                                           
ة”هذه المقالة، وما ستتبعها، هي من كتاب: ( 1) ي لكنيسة الؤسكندريَّ ليتورج 

ِّ
، للأب لثناسيوس المقاري. وهو “موجز التاري    خ ال

ة قرو  الأولى”، الأول: من جزئن    : “العشر ي
. وهذا الموجز هو بمثابة “للميلاد 02 حنر منتصف القر  ال  11من القر  ال  ”، والثاب 

ا يزيد عن خمسة ولربعن   كتابًا، وهي مجموعة كتب:  مي قسية للكني”تلخيص ل 
َّ
ة الط رَّ

ُّ
ةالد قيَّ ة بن   الكنائس الشر . حيث “سة القبطيَّ

ة فحسب. وقد صدر الكتابا  سنة  اقتصر هذا الموجز على ليتورجية لكنيسة الؤسكندريَّ
َّ
 م. 0218ما يختص بالحياة ال

  دراسات
 ليتورجية
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غضة اليونانين   
ي. اليهودي بسبب ب   لهم. إذ كا  الوثنيو  يرو  اليهود كأعداء للجنس البشر

ي الؤسكندريَّ كانت و 
 
ي مصر، وف

 
ى بن   اليهود واليونانين   ف ب 

ُ
صادمات ك  ة بالتحديد. قد حدثت م 

ي وصلت للإسكندريَّ لذا فإ  المسيحيَّ 
نظر إليها كشيعة يهوديَّ ة النر تطرفة. ة، كا  ي   ة م 

ي مصركنيسة أورشليم هي أقدم مصدر ليتور 
 
ي للكنيسة إلمسيحية ف  :ج 

 
َّ
عاضًا لنشأة   نعلم ل  برئاسة  ورشليملوكنيسة  ،الؤسكندرية كنيسةالقديس مرقس كا  م 

مي القديس يعقوب الرسول، فنقل عنها الكثب  إلى كني ا سة الؤسكندرية. وهذا هو السبب ل 

 
 
 نراه من تواف

ِّ
 التطاب   ق يصل إلى حد

ِّ
ي بعض نواجي الحياة ال

 
. ق ف  ليتورجية للكنيستن  

ي لورشليم )انظر ومن جهة  
 
وا  مجمع خاص بهم ف لع : لخرى، كا  ليهود الؤسكندرية والقب 

وعندما آمن بعض اليهود بالمسيحية، لم يكن من السهل ل  تنقطع الصلة بن    (.9: 6

. بل كانت كنيسة الؤسكندرية هي الحارس عوائدهم اليهودية القديمة وديانتهم الجديدة

 الأمن   لكثب  من الطقوس القديمة لكنيسة لورشليم، وحنر اليوم. 

 
 
ي مصر كانت يهودي

 
رة ف

ِّ
بك  :ة إلأصلإلمسيحية إلم 

 ارتبطت المسيحية الم  
ِّ
ي مصر باليهوديَّ بك

 
ي وصلت إلى مصر كانت ذات ميول رة ف

ة، لأ  البشارة النر

ا  ة، لكبر من كونها يهودية، لي من اليهود الذين قبلوا المسيحيَّ 
ً
تميل لتعاليم الرسول بولس. وطبق

 لس  
ْ
ي تاري    خ  4: 0ر الأعمال )َ

 
ي مصر ف

 
  (، فإ  المسيحين   من لصل يهودي، كانوا يعيشو  ف

 
ر جد

ِّ
بك ا. م 

ل ستة لساقَة للكنيسة من اليهود.  س مار مرقس كنيسة الؤسكندرية، ظلَّ وعندما لسَّ   لوَّ

ل إ ي إلقرن إلأو 
 
ة ف ليتورجي 

ِّ
 :لميلاديبعض إلملامح إل

، لي تعليم الرسل”لهم مصدر لدينا هو كتاب  ي
 “الديداج 

َّ
َات نهاية القر  الأول ، وهو من مؤل

 
ِّ
 ليتورجية للكنيسة بعد الأسَار المقدسة. وهذه موجز لها: الميلادي، ويحوي لقدم الؤشارات ال

ي إلكنيسة لاستحقاق إلتناول من جسد إلرب ودمه”+ 
 
ي ف

إف إلعلن  وهو  ،“إلاعتر

ي الكنيسة منذ نش
 
رف ف اف الذي ع   ”. فنقرل: تها أالإعبر

َّ
ف بزلّ ي الكنيسة، ولإ اعبر

 
تك ف

، واشكروا، بعد ل   تقرب صلاتك بضمب    ير. عند اجتماعكم يوم الرب، اكشوا الخب   شر

فتم بخطاياكم، لكي تكو  ذبيحتكم طاهرة
 .“تكونوا قد اعبر

، وي ويي ب دو  ليَّ ة تحدي دات تخ تص ب هنقرل ع ن الص وم ولهميت ه، ولك ن  ،“إلصوم”+ 

 
ُّ
ي تجن

بح للأوثا . وهناك لقدم إشارة على الؤطلاق عن صوم يومي
 
   الأربعاء والجمعة. ب ما ذ
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  ،“إلمعمودية”+ 
 
ي ت

ماري شب  )الديداج 
 
س منذ البداية ( بوضوح ل  معمودية الماء والروح كانت ت

ماري باسم الثالوث الأقدس، وكا  يسبقها صوم يومًا لو 
 
. وكانت ت م ن آخ نين. وإ   س بمشهد  يومن  

بماء بارد، فبماء ساخن. وإ  لم يكن لديك   لم يمكن، فيمكن بماء آخر. وإ  لم يكن هناك ماء جار  

 .على الرلس ثلاث مرات، باسم الآب والإبن والروح القدس كلاهما، فاسكب ماء  

ي إلكنيسة إلناشئة”+ 
 
ي اليوم. إنه كا  ترديد الصلاة النبِّ   ،“نظام إلصلوإت إليومية ف

 
ة ثلاث مرات ف    يَّ

ي يوم إلرب”+ 
 
ي إلكنيسة ف

 
  ،“ؤقامة إلإفخارستيا ف

َّ
 منتويي بألّ

 
ب لحد غب   رستيا فخاالؤ  يأكل لو يشر

ب»المعتمدين باسم الرب، حسب قوله: 
ي
لا ك 
ْ
ل  ل 
سي
ْ
د
 
ق
ْ
وا ال

 
عْط

 
 ت
ي
يوم وعند اجتماعكم ”. (6: 7)مت  «لا

فتم بخطاياكم، لكي تكو  ذبيحتكم طاهرة. الرب، 
، واشكروا، بعد ل  تكونوا قد اعبر اكشوا الخب  

 . “س ذبيحتكمنازعة مع صاحبه، حنر يتصالحا، لئلا تتنجَّ ن له م  لإ يجتمع معكم كلُّ مي 

 وجود أساقفة وشمامسة، ولكن لا ذ  ”+ 
 
 و   ،“ر للقسوسك

 
قيموا رجالّ دعاء، غب  تويي بأ  ي 

حبِّ   للمال، صن   م 
 
، قد اخت وا، فهم يخدمو ادقن    خدمة الأنبياء والم   ب 

ِّ
. عل  من  

   :والسؤال هنا
َّ
 كيف استطاعت تلك الكنيسة الغض

َّ
اشئة، ل  تصمد لمام لعظم ة الن

ة؟ بل ولمام فلسَات مسيحيَّ مدرسة فلسَيَّ  ها؟ بل ولمام  ةة عاتية، كالغنوسيَّ ة وثنيَّ وغب 

 
َّ
ة، رعت دين لجداد، امتد  ت جذوره إلى خمسة آلإف سنة خلت؟معابد وهياكل وثنيَّ

 القرن الثاني الميلادي

ة
 
ة من إلقيود وإلعوإئد إليهودي

 
ر كنيسة إلإسكندري  :بدإية تحرُّ

 ، ي مدينة  حن   : إلأولىهذا القر  يمكن تقسيمه لمرحلتن  
 
عاش المسيحيو  الأوائل ف

ي  الؤسكندرية
 
من لصل يهودي جنبًا  إلى جنب مع اليهود الذين سكنوا ذات المناطق ف

ي 
 
ي المجمع اليهودي إلى جانب عبادتهم الجديدة ف

 
شاركونهم الحياة ف المدينة، وكانوا ي 

ي بيوتهم. 
 
ي البداية ف

 
ي لنشأوها ف

  الكنائس النر

ي الميلادي، بدل المسيحيو  يظهرو ولكن 
ة عن    كجماعة  مع لوائل القر  الثاب  تمب ِّ 

مختلَة وم 

ي بعد ثورة 
المجتمع اليهودي. هذا الإنَصال بن   المجمع اليهودي والكنيسة تمَّ بشكله النهاب 

اطور تراجا  )117اليهود سنة  ي جرت ليام حكم الؤمب 
 م(. 117 - 98م، والنر

م، حن   قلَّ الإرتباط 182وسنة  117هي المحصورة ما بن   سنة  :إلمرحلة إلثانية
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ة  ،وكنيسة لورشليم وكنيسة سوريا  ؛من جهة   ،الوثيق الذي كا  قائمًا بن   كنيسة الؤسكندريَّ

ة وكنيسة روما.  من جهة   ي مقابل ازدياد هذا النباط بن   كنيسة الؤسكندريَّ
 
 لخرى، ف

ر من إلقيود إليهودية ة بعض مظاهر إلتحرُّ
 
ي كنيسة إلإسكندري

 
 :ف

 هناك تشاب   +
 
رسائل متبادلة  وظهرتروما. كنيسة الؤسكندرية و  ا بن   كنيسةه قنيب جد

 بن   الكنيستن   بانتظام، بخصوص عيد الَصح. 

ة”ظهرت +  ة اللاهوتيَّ مة لثيناغوراس هو لول مدير لها، “مدرسة الؤسكندريَّ
َّ
، وكا  العلَّ

 
َّ
ا ومن بعده العلَّ

ً
مة بنتينوس. وبَضل هذه المدرسة، صارت الكنيسة لكبر تنظيمًا ونشاط

ي النيف والقرى
 
 بن   المصرين   ف

بشرِّ
 
ا. فانطلقت ت ا وكرازي  والنجوع، مع ظهور اللغة  رعوي 

 ة. شعبيَّ  ة كلغة  القبطيَّ 

ة
 
 :آثار إلمسيحيي   إلأوإئل من أصل يهودي على كنيسة إلإسكندري

 + 
ُّ
عد  ات الم  لحد لهم الشخصيَّ  “فيلو”ي 

ي
ي الجالية اليهوديَّ ب ي عت

 
ة. وكا  ة بالؤسكندريَّ ة ف

  َّ   بأسلوبه الرَّ يتمب 
ُ
ي تَسب  الك

 
 مزي ف

 
 ت

َّ
ي الم  سة، ب المقد

ختبئة وراء والبحث عن المعاب 

ي كنيسة الؤسكندريَّ 
 
، لإ سيما ف ي كل لنحاء العالم المسييي

 
، ةالكلمات. وقد انتشر هذا الَكر ف

 ب ْ وذلك عي 
َّ
  العلَّ

َّ
 مة لوريجانوس. مة كليمندس الؤسكندري، ومن بعده العلَّ

ة  جمة السبعينيَّ جمة القبطية+ البر ي نقلت عنها البر
جمة النر ت كنيسة  ،هي البر

ي
ت ولقد ثبي

مته من الكنيسة الرسوليَّ  ةالؤسكندريَّ 
َّ
  .ة الأولى، باعتبارها هي الكتاب الرسمي للعهد القديمعلى ما تسل

 مشكلة تحديد يوم عيد إلفصح 

 
ُ
ي الميلادي، ل

ي منتصف القر  الثاب 
 
ي اليوم ف

 
ت مشكلة تحديد يوم عيد الَصح، وهل يكو  ف ثب 

مارسه 
 
ي يوم الأحد؟ وهو ما كانت ت

 
م هذا الرلي لساقَة آسيا. لو يكو  ف الرابع عشر القمري؟ وتزعَّ

  
 
ة مع فعلَّ ، لرسلت  بقية الكنائس. كنيسة الؤسكندريَّ ي فلسطن  

 
قد ف وبناء على طلب من مجمع ع 

ة  ا إلىكنيسة الؤسكندريَّ
 
 َيد بزما  وطنيقة الإحتَال بالَصح. المجمع ي   رد

 (تبعي)

u 
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 الاختبار المسيحي الحقيقي

 
 

 :  الفرح الروحي

 
 
ي طريق خلاصه، تتلاقفه أموإج بحر إلعالم، ت

 
لقيه يظل إلؤنسان إلمسيحي تائهًا ف

 فيه مع إلمسيح. فقبل معرفة إلمسيح يعيش 
ى
ي إلوقت إلذي يتلاف

ا ؤلى أن يأتى
ً
 ويمين

ا
شمالً

 
ا
مزدوجة معظمها لنفسه وللعالم وبعضها لله. وتتسم علاقته بالله أو  إلمسيحي حياة

ة إلمزيَّ  ة وإلهشاشة ويغلب عليها إلمظاهر إلدينيَّ فة بالمجتمع إلكنـسي بالسطحيَّ

ي إلوقت إلذي يستجيب فيه 
ي سعيه إلروحي ؤلى أن يأتى

 
 ف

َّ
إعة. ويظل إلؤنسان يتعثَّ

َّ
وإلخد

  إلؤنسان لإفتقاد الله. 
َّ
ظ لعمل إلروح فيبدأ إلعقل يستنثّر بكلمات إلؤنجيل، وإلروح تتيق

ي علاقة حبٍّ مع إلمسيح، فيسمو فوق 
 
 آلإ إلقدس، ويدخل إلؤنسان ف

َّ
ل مه، وتتبد

ي محـض  إلرب، كما ي   إهتماماته، وتصبح جلُّ 
 
ي إلوجود إلدإئم ف

 
درك إلخسارة تعزياته ف

ي دفع ثمنها غاليًا عندما كان يع
 إلفادحة إلتى

َّ
إته وللعالم. وإختبار إلعلاقة يش لذإته وللذ

ة مع إلمسيح كفيلٌ بأن ي    حوِّ إلحقيقيَّ
َّ
إلحياة  رِّ هًا صحيحًا نحو ب  ه توجُّ ة إلحياة لتتوجَّ ل دف

 
 
ي مع إلمسيح يصبح إلربُّ قريبًا جد

ي إلإختبار إلحقيقى
 
ة. وف يًا لنفس إلؤنسان، عزِّ إ وم  إلأبديَّ

 
ٌ
  وتنمو صدإقة

 
 ودإل
ٌ
. وبقدر ما يزدإد  حبِّ بير  قلب إلؤنسان وقلب الله إلم   وحب   ة ي

 
إلوف

ي غدق على إلؤنسان في  ه وي  ؤخلاص إلؤنسان للمسيح بقدر ما يفتح إلمسيح كنوز حبِّ 
 
قه ف غرِّ

ي قلبه. 
 
ك إلؤنسان نفسه لتيارإت إلنعمة حتى يستشعر شاطئ إلأبدية ف  بحر نعمته، ويثّى

ي 
: إلفرحفعلامة إلإختبار إلمسيحي إلحقيقى ي مع إلرب هي

ي إلحقيقى
ى
.  إلأولى وإلتلاف إلروحي

ف إلقلب كفرح إلعذرإء بميلاد عمانوئيل. فرحٌ كفيلٌ بأن يرفع إلقلب فوق كلِّ فرحٌ ي  
ِّ
غل

. فرحٌ يتسامى فوق حدود إلسِّ  ي لإ  نِّ آلإم إلزمان إلحاض 
وإلثقافة وإلفقر وإلمشغوليات إلتى

 لها. وإلفرح إلمسيحي هنا هو فرحٌ 
َّ
بالتوبة وبالرجوع لحضن إلآب بعد مرإرة إلغربة عن  حد

ي 
 
ي هدوء، وإلقلب يطفر ف

 
إلوطن وجوع كورة إلخنازير. فرح يجعل إلدمع ينسكب ف

ي بكلِّ رصانة، وإلعير  تنفتح على كل ما هو سماوي. ؤنه فرحٌ جريءٌ يجعل إلقلب ي  
ضحِّ

  في الخبرة الروحية
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 مع قلب الله إلم  
ى
ي مقابل أن يتلاف

 
إت إلعالم ف

َّ
 .حبِّ ملذ

 ا
أ
 ل

أ
 ن الروحية: ذ

ي إلؤنصات إلكامل لكلمات إلؤنجيل، وإلإستعدإد 
 
ي إلخطوة إلثانية وهي تتمثل ف

ثم تأتى

 إلم  
 
ي إلرب. فبعدما كانت إلأ

 
ا ف  ستميت لتنفيذ إلوصية، حب 

 
ذ بالإستماع لكلمات ذ

َّ
ن تتلذ

ي إلإختلاء بالؤنجيل وإعطاء أكثّر وقت  
 
ي للجلوس عند قد إلعالم، تجد إليوم سعادتها ف

 مى 

ا ليقرأ إلؤنجيل رغم مسؤولياته ومشغولياته. ويجد سعادته كرِّ إلرب. في  
ً
س إلؤنسان وقت

ي طاعة إلوصية
 
 » : وحمله إلخفيفثّر إلمسيح إلهيرِّ  بن   ويحسُّ  ،وفرحه ف

ْ
ت يْس 

َ
اه  ل اي  ص  و  و 

 
ا
ة
َ
يل ق 
 
إ 3: 5 يو1) «ث ً ي دإخله فيجد فيها تطهثّر

 
(. ويشعر إلمسيحي بقوة عمل إلكلمة ف

ها لأفكار إلقلب ونيَّ  اته. وبودإعة لقلبه، ويشعر بنفاذها ؤلى مفرق نفسه وروحه وتميثّر 

ي دإخل قلبه
 
ي قلبه ؤلى أن  ،يقبل أن تنغرس إلكلمة ف

 
فيطميئ  لخلاصه. وتنمو إلكلمة ف

ي طيور إلسم ،تصبح كشجرة عظيمة
ي قلوب آاء وتتفتأتى

 
ي أغصانها. وتنثَّ تقاويــها ف

 
وى ف

  نْ م  
 
 ثمر لحساب ملكوت الله. حولها لت

 :  الشبع الروحي

 بعد أن يشعر إلؤنسان بالمسيح ي  
ِّ
يشعر بفطام  عن كلِّ ما  مه من خلال إلؤنجيل، يبدأ كل

ي 
 ما ي  كلِّ ، وعن  هو مادي وأرض 

ِّ
 ل روحه عن إنطلاقها نحو غرضها إلسماوي. فيكفُّ عط

 
 
م إلمعيشة، ويتسامى فوق شهوإت عن إلسعي ورإء شهوة إلجسد وشهوة إلعير  وتعظ

ي إلعالم كغريب  
 
ا. ويتنازل  إلجسد وغرإئزه، ويعيش ف

ً
ا ولإ موطن

ً
ونزيل لإ يشتهي فيه أرض

ها. ويشعر ما ي   عن كلِّ  ه إلروحي سوإءا كان أصدقاء أو أماكن أو تسليات أو غثّر ق سعي  عوِّ

 بنموٍّ 
 
ٍّ إلؤنسان  من إلأحاديث  روحي

ا
ي إلصلاة بدلً

 
ي دإخله، فيجد أن شبعه أصبح ف

 
يكثّر ف

كوت أكثَّ من إلكلام،  ي إلسُّ
 
 من إلضوضاء، وفرحه ف

ا
ي إلهدوء بدلً

 
إلعالمية، وسعادته ف

ي خدمة إلربِّ أكثَّ من خدمة 
 
هوإت، وإشتياقاته ف

َّ
ي إلإتحاد بالله أكثَّ من إلش

 
ورغبته ف

ي 
 
و  رئيس هذإ إلعالم. وإلربُّ ف ض إلعير   محبته يفتح ويي إلؤنسان على إلعالم إلروحي فع 

 
ا
 وإستنارة

ا
ة ا روحيَّ

ً
ة يخلق فيه عين   إلجسديَّ

ا
ة مثّرِّ  بها كلَّ خطوإت يستطيع أن ي   وبصثّر

ته وقرإرإته. وع   إ نقي  و  مسثّر
ً
ا لكي ض إلقلب إلحجري إلقديم يخلق فيه إلربُّ قلبًا جديد

 بصورة   يحبَّ 
 أعمق، ولكي  إلربَّ

ُّ
 ،بها لخليقة الله. وبالؤجمال يكون له أحشاء رأفات يرق

ي إلمسيح
 
 ف
ا
 جديدة

ا
: » :يصثّر إلؤنسان خليقة

ٌ
ة
 
يد د 

 ج 
ٌ
ة
 
يق ل 

 
و  خ ه 

 
يحِ ف س 

م 
ْ
ي إل  

 
 ف

ٌ
د ح 

َ
 أ
 
ان
َ
 ك
ْ
ن إ ؤ 

ً
ذ ؤ 
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إ
ً
يد د 

ار  ج   ص 
ْ
د
 
لُّ ق

ُ
ك
ْ
إ إل
 
ذ و 
 
، ه

ْ
ت

 
ض  م 

ْ
د
 
 ق
 
ة
 
يق ت 

ع 
ْ
اء  إل ي 

ْ
ش
 
ي 11: 5 كو2) «إلأ

 
 إلجسد (، ويعيش ف

ي إلملكوت، ويختثّر قول إلكتاب
 
مْ » :وكأنه ف

ُ
ك
َ
ل إخ 

 
 الله  د

 
وت

ُ
ك
َ
ل ا م 

 
 (.21: 11 )لو «ه

ا ً  :أخير

ي ”
ة لكلِّ  “ة مع إلربِّ إلعلاقة إلحقيقيَّ ”أو  “إلإختبار إلمسيحي إلحقيقى ة روحيَّ  هي حتميَّ

ا لكلِّ  نْ م  
ً
ة أيض ي حياته، وحتميَّ

 
ة إلمسيح ف تعب من  نْ م   يريد أن يشعر بقيمة وفاعليَّ

ة لكلِّ  ة روحيَّ ا حتميَّ
ً
ق يريد تذوُّ  نْ م   إلمسثّر ورإء ذإته ولم يجد رإحة أو سعادة. هي أيض

ورة لكلِّ م   .  نْ جمال إلرب ووعوده. وض   يريد أن يعرف بدإية ومعالم إلطريق إلروحي

ي إلحبيب ،يكفينا 
 م   ،يا أح 

ِّ
بل أخذتنا من وجودنا  ،ثمارًإ فينا  نات أخذناها ولم تؤت  سك

ي فرإغ  
 
ي وطرحتنا ف

  إلحقيقى
 
. ه  أكثّر
ُ
ي لأن عنده دوإءنا وفيه  مَّ ل

نرجع ؤلى إلطبيب إلحقيقى

وإ » :فهو إلقائل ،شفاؤنا 
ُ
ل حْم  مْ. إ 

ُ
ك رِيح 

ُ
ا أ
 
ن
َ
أ ، و  ال 

حْم 
 
ي إلأ يلى  ق 

َّ
إلث ير   و  ب 

ع 
ْ
ت م 
ْ
يع  إل م 

ا ج  َّ ي  ي
َ
لى وْإ ؤ 

َ
ال ع 
 
ت

 
 
ل ع 
 
ت مْ و 

ُ
يْك
َ
ل ي ع  ِ ثّر ي ن  ِ ثّر  ن 

َّ
ن
 
مْ. لأ

ُ
ك وس 

 
ف
 
ن  ل 
ا
ة إح  وإ ر 

 
د ج 

 
ت
 
، ف ب 

ْ
ل
 
ق
ْ
ع  إل إض 

و 
 
ت م  يعٌ و  د 

ي و 
ت ِّ
 
، لأ ي

ت ِّ وإ م 
م 

يفٌ  ف 
 
ي خ مْلى  ح 

يرِّ ٌ و 
 
 (.33-22: 11 )مت «ه

****************************************************************************************** 

س – 81)بقية المنشور صفحة 
َّ

 (عظة عن موسم الصوم المقد

ن، وإعتبار إلقيمة إلعظيمة لخلاصنا، و ؤذن، أيها إلأعزإء إلمحبوب ،باعتبار كل ذلك -12

، ودعونا نعتنق إلصوم وإلموإقف يًا ومؤذ ا دعونا نزدري بالؤسرإف )أو إلؤفرإط( باعتباره غبي  

بدي أسلوب حياة  
 
 م   إلصائبة معه، ودعونا ن

ِّ
 تجد
ً
 ه أنفسنا يوميًا ؤلى ؤنجاز أعمال  ، ونوجِّ إ د

ي موسم إلصوم إلكبثّر إل .صالحة
 وبتلك إلطريقة، ؤذ نقض 

َّ
س كله متضفير  بصالحات  مقد

 من إلفضيلة روحية
ا
 عظيمة

ا
 بذلك نكون  ؛وجامعير  ثروة

ِّ
ير  أن نصل ؤلى يوم إلرب مستحق

ب بثقة  ؤلى تلك إلوليمة إلروحية إلرهيبة، 
 ونقثّى

 
ي ون

ي  شارك بضمثّر  نقى
ي تلك إلصالحات إلتى

 
ف

ؤذ نكون ممتلئير  من إلصوم بالنعمة وبصلوإت وشفاعات أولئك  ؛تفوق إلوصف وإلخالدة

رضير  للمسيح ؤلهنا إلمحبوب، إلذي له مع إلآب وإلروح إلقدس إلمجد وإلقوة وإلكرإمة إلم  

ــــن ،إلآن وإلى إلأبد   .آميــ

=u= 
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 ومضات 
 من نشيد الأنشاد

 ر المحبةفْسِ
 

 
 سِ 
 
ن النفس الف ر  ـر النشيد هو لغة المحبة بي 

َ
بة وعريسها، لكنه ليس هو لسان حال مُد

ي حاجة ماس  
ن
ي بداية الؤيمان؛ عندما يكون ف

ن
هم أركان بداءة أقوال الله، المؤمن ف

َ
ة لف

كات، فسِ  .حياة التوبة ولؤدراكه لغفران خطاياه، ولفهم  فرغم أهمية هذه البر
 
ر النشيد لإ ف

 يتطر  
 
. ق لها إلّ

ا.
  قييً

حاسًا )انظر
ُ
ها ن

ُ
 من حديد، وجَبهت

ا.
ً
َ
ها عَض

ُ
: ٤٨إش  :لقد كانت ذات يوم قاسية، وعُنق

ةِ »(. ولكن ما أعظم التغيب  الذي فعيته النعمة! فها هو الرب يرى جمال ٤
َ
ق
ْ
فِي
َ
كِ ك

ُّ
د
َ
خ

 
َ
ان ابِ »، وإذا ما وارت هي هذا الجمال «ة  رُم 

َ
ق
َ
 ن
َ
ت ح 

َ
ي ذلك إشارة إلى ٣: ٤ )نش« هَات

(، ففن

ة قيب السيد ها ليعريس وحده. فحياتها الباطنية هي لـمدح ولـمس  ب  الحياء وتخصيص حُ 

ي  يُسُّ ”دون سواه، ولؤشباع قيب الرب لإ لؤظهار ذاتها أو الإفتخار بها، فهو 
ن
بالحق ف

ي (. أم  ٦: ٥٥ )مز “الباطن
ن
ي حِجال الميك، وف

ن
مَعَاقِلِ »ا عندما تكون العروس ف

ْ
ِ ال

 
، «سِبْ

كة الس     ،ةي  مكان السر
ُّ
رى  إذ صار لها حق

ُ
ته، ت ي حضن

ن
الإقبْاب إلى الأقداس أي الدخول ف

ى الرب جماله ال بغب  النقاب، بوجه    :نعكس على وجه عروسه )انظرمُ مكشوف، فب 

 ، وأم  “تحت النقاب”( ٥٤: ٥٦ حز
 
 من النقاب. إن

 
ي الخارج وأمام الغب  فلابد

ن
ه يراها الآن ا ف

 كانت ٤: ٥ (، ولإ عيب فيها )أف٥٦: ٥١ ؛ مت٥٤: ٢طاهرة كالحمامة )نش 
 
(، بعد أن

اءَ »ذات يوم  
َ
ن حَمَامَة  رَع 

َ
 (.٥٥: ٧ )هو« ك

ب  »
َ
ي
َ
. ط سِي

 
ف
َ
 ن
ُ
ه حِبُّ

ُ
 مَن  ت

ُ
ت ب 

َ
ي
َ
ي ط ِ

 فِرَاشر
َ

لِ عَلى ي 
َّ
ي الي ِ

ن
ي ف ِ

ن
 ف

ُ
وف

ُ
ط
َ
ومُ وَأ

ُ
ق
َ
ي أ
. إِنن 
ُ
ه
ُ
ت
 
مَا وَجَد

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت

 
ُ
ه
ُ
ت
 
مَا وَجَد

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت ب 
َ
ي
َ
. ط سِي

 
ف
َ
 ن
ُ
ه حِبُّ

ُ
بُ مَن  ت

ُ
ي
 
ط
َ
وَارِعِ، أ

 
ي الش ِ

ن
وَاقِ وَف س 

َ
ي الأ ِ

ن
ةِ، ف

َ
مَدِين

ْ
: ٣ )نش« ال

٢-٥ 
 
 العروس لم تجد بُ  (. إن

َّ
 غيتها. ألعي

 
ي طيب الشخص؟ كً

ن
 ها أخطأت ف

 
ه ها طيبَت، لكن

كتابيةمفاهيم   
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ي »خاطئة. قالت:  بطريقة   ِ
 فِرَاشر

َ
  ... عَلى

 
بت
َ
ي
َ
 ط

ُ
 «ه

َ
بَ ، ط
َ
ه ولكن أرادت أن تحتفظ بكسيها. ي
 
ت

ه على الفراش، لم يُ 
 
بَت
َ
ي مكان   ن نفسه لها. عيِ فإذ طي

ن
ي  تطيبُه ف

ن
، إنه لإ يوجد ف خاطئ

م العالم ليعريس سوى البغضة 
 
ي ساحات هذا العالم وأسواقه. وماذا قد

ن
الشوارع أو ف

 ب؟ والصيي

ناس  
ُ
ن أ ةِ »ليسوا ذوي اختصاص، فهي تسأل عنه  تطيبُه بي 

َ
مَدِين

ْ
ي ال ِ

ن
ائِفُ ف

 
حَرَسُ الط

ْ
« ال

 عمل الحَ ٣ )ع
 
 س الطائف هو تتميم الأحكام وحِ رَ (. إن

 
ظ النظام وتوفب  الأمان، لكنهم ف

 
ُ
يمًا أو خ

ُ
ي طيبِ المحبوب. فعندما تكون القضية ظ

ن
 ف

َ
ا لإ يقدرون أن يجيبوا العون

ً
ا، ردي  بث

فهي « يسوع»و« محبة»ا إذا كانت الـمسألة أم   ؛هذا العالم يتعامل معها “ غاليون”فإن 

ي نظر العالم مجرد 
ن
مَاء  ”ف

س 
َ
، وَأ يِمَة 

َ
ة  عَن  ك

َ
ل
َ
أ لإ يشاء أن يكون قاضيًا لهذه »فالعالم  ،“مَس 

 (.٥٥-٥٤: ٥٨  أع :)انظر« الأمور

ي النهاية على كل ع
ن
 ف

 
بت

َّ
غي
َ
ة وصعوبة أمامها: السير، والمدينة، لكن العروس ت بر

 
 
  والحرس الطائف. فيم تتجاوزهم إلّ

ا.
ت محبوبــها، ولـم   قييً

َ
ه حتْ وجد

 
ت
َ
ته أمسك

َ
ا وجَد

خِهِ، وتشب   ر 
ُ
ه )قارنولم ت

 
طيِق

ُ
 (.٢٦: ٣٢تكوين  :ثت به ولم ت

ي )نش
ن
 على فراشها ٥٥-٧: ٣ف

ا.
تيقية ي مطيع الأصحاح مس 

ن
رى العروس، لإ كما ف

ُ
( ت

 ه نفسها فلا تجده، بل أمام تخت سييمان أي مُ تحبُّ  ن  طيب مَ ت
 
. إن التخت هو مكان ةكئت

يِيمَ ... »راحة لسييمان، وهو 
َ
ورُش

ُ
اتِ أ

َ
 مِن  بَن

ا.
ة ا مَحَب 

ً
صُوف كة ؛ إنه مصدر راحة لهُ «مَر  ن  وشر

ا ما تتحر   ً ي ليل غيابه، كثب 
الأسود ك الضباع والذئاب، وسط مخاوف الييل ومخاطره. ففن

ا. 
ً
 والكلاب، والأفاعي أيض

« 
َ
ون

ُ
ابِض

َ
هُم  ق

ُّ
ي
ُ
 ك

ً
لِ  ا سُيُوف ي 

َّ
لِ الي و 

َ
ذِهِ مِن  ه

 
خ
َ
 ف

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
ف  رَجُل  سَي 

لُّ
ُ
بَ. ك حَر 

ْ
 ال
َ
مُون

ِّ
عَي
َ
« وَمُت

ي أيام نحميا كان الرجال باليد الواحدة يعميون العمل، وبالأخرى ٥٥-٧: ٣ )نش
ن
(. ف

ن بالأعداء من كل جانب )انظرحاطيمسكون السلاح، إذ كانوا مُ  (؛ هكذا ٥٧: ٤ نح :ي 

ير ) عَ نحن، فالعالم كيه وُضِ  ي السر
ن
زائر يجول  نا كأسد  (، والشيطان عدوُّ ٥٩: ٥ يو٥ف

ن ٨: ٥ بط٥يبتيعه ) ن  يتمسًا مَ مُ  وَاهِهم، »(، لكن المؤمني 
 
ف
َ
ي أ ِ
ن
 اِلله )تسبيح الله( ف

ُ
وِيــهَات

 
ن
َ
ت

ي يَدِهم ِ
ن
نِ ف ي 

 
و حَد

ُ
فٌ ذ  (.٦: ٥٤٩ )مز «وَسَي 

ن أنهم  مكتوبٌ  جِرُ »عن المؤمني  سَد  يُزَم 
َ
أ
َ
. ك
َ
ون

ُ
ش ب  يَم  ( كيمات ٥١: ٥٥ )هو« وَرَاءَ الر 



 0206 فبرايرمجلة مرقس  - 63

 
 
 كأسد  تقفز منها دق

ُ
ي  ات الإنتصار النابضة بالقوة، فها الـميك

ن
ن ليسب  ف يُزمجِر، داعيًا البني 

ون وراءَه ويكون هو  كِب الأسد. يسب  جِرُ »مو  سَد  يُزَم 
َ
أ
َ
ي أعينهم  «ك

ن
، لكن هل سيكون ف

فرِ الأيائلِ )انظر
ُ
ي وغ ية ٥٧، ٩: ٢ نش :كالأسد أم كالظتر ي بالعربية تقابيها كيمة عبر (؟ الظتر

ي  ،צְבִיبنفس النطق تقريبًا: 
. فيظل التساؤل: أهو شبيه “غزال – مجد – جمال”وتعتن

جُل الرقيق،  بِها هو الر 
ْ
ي
َ
؟ فبالنسبة لأعدائها هو كالأسد، وبالنسبة لق ي بالأسد أم بالظتر

فُ الحس  
َ
ف رَ  مُره

َ
ن
َ
ي ك

ن
ُ ف ا هي فكامرأة تسب  ي وجه كل ما والودود. أم 

ن
ا ف

ً
جُيها فبْاه أسد

ي ل  كالظتر
ُ
قه العوائق صديقابيها مِن التحديات والعراقيل، بينما تستعذبُه

ُّ
سَي
َ
ق محبته وَت

 ة الوصول لقيبها.  بغي

 
 
ر قيوبنا، سيتحد

َ
ظ
َ
ى كل  فهذا الأسد سوف نسب  وراءه بصفته عريسنا السماوي بل ومُنت

ي    أخطار وعوائق البر
َ
 ة التْي نجوبُـها، بل وسيفتخر على كل  محاولإت العِد

 
ى لتفشيينا وكأن

. الرجاء ضاع أدراج الرياح،  ق لنا، فيُقام الأموات عديمي فساد ونحن الأحياء نتغب    وسيُبَو 

نَ ويُـختم هذا الـمقطع بدعوة بنات أورشييم لكي يخرُ   ج 
ُ
 ، لينظ

َ
ن الميك سييمان بالتاج  ر 

 الذي تو  
ُ
(. فهو تاج خضوع ٥٥-٧: ٣ نش :سه ويوم فرح قيبه )انظرر  مه يوم عُ جته به أ

وتسبيحهم له ولإ سيما عندما يجمعنا الروح القدس شعبه له وترحيبهم به، وتقديرهم 

ي عالم لم يُ 
ن
رمه ف

ْ
ك
ُ
ي البداية ليسجود والعبادة لشخصه، فن

ن
م له سوى الـمذود ف

 
قد

ي النهاية، وعلى طول الطريق بينهما لم يكن له أين يُ 
ن
 !د رأسهنِ س  والصييب ف

يبِ، لِ »
 
مَائِلِ الط

َ
 خ

َ
تِهِ، إِلى

 
 جَن

َ
زَلَ إِلى

َ
ي ن سَنَ حَبِيترِ و  مَعَ الس  اتِ، وَيَج 

 
جَن
ْ
ي ال ِ

ن
 ف

َ
ع « ب َ 

ي كل الأرض سوى جنة واحدة، هي كنيسته التْي اقتناها بدمه، ٢: ٦ )نش
ن
(. ليس ليرب ف

ن الأتقياء الذين بالنسبة ليحبيب  ي العالم، أي الـمؤمني 
ن
والتْي تتكون من خاصته الذين ف

 ”هم 
 
ه هو عطرٌ ينعش قيبه.  “.يبخمائل الط ي محضن

ن
 وسجودهم ف

اتِ »
َ
بَن
ْ
نَ ال ي بَي    حَبِيبَتِْ

َ
ذلِك

َ
كِ ك و 

 
نَ الش ةِ بَي  

َ
سَن و  الس 

َ
 (. إن كان العالم ٢: ٢ )نش« ك

ا.
 حقً

ار، الذين يقول داود عنهم:  ي الأشر
ا بالشوك، أعتن

ً
عَالَ جَمِيعَهُم   »مييئ ي بَيِي  ِ

وَلكِن  بَتن

ك  
و 
َ
ش
َ
السوسن هم المؤمنون، موضوع عناية الرب، الذين قيل (. ف٦: ٢٣ صم٢« )ك

دِيَةِ »عنهم:  و 
َ
 الأ

ُ
ة
َ
سَن ن السوسن، ٥: ٢ )نش« سَو  ع بي  (. لقد نزل الراعي إلى جنته لب 

 ، ن  ليحضن وسط اجتماعات القديسي 
َّ
 بنفسه إطعامهم. إنه يرتاح وسط اجتماعات ويتولى
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 : ن ي . »القديسي   رَاحَتِْ
َ
  ..هذِهِ هِي

ُ
ك س 

َ
ا أ
َ
هَاههُن

ُ
ت هَي 

َ
ت
 
ي اش

نن 
َ
ع  (.٥٤: ٥٣٢ )مز« نُ لأ  جَـم 

 
إن

 الس  
 
بعًا ة ليقيب. وكم يجد الرب شِ وسن من حول الراعي لإ ينتج عنه ملء ليبطن، بل لذ

ي الناس، ٥٥: ٥٣ شإ :لنفسه )انظر
ْ
ن عن باف ( عندما يجد من حوله أشخاصًا مختيفي 

 وشورهم مجده. 

 
 
، هل اجتماعاتنا دائمًا جن ي

ي اجتماعاتنا ثمرًا شهي  ات أخن
ن
ا ونفيسًا، ليرب؟ هل يرى ف

ة  »عبب  سجودنا ويبتهج؟ هل نقول له:  فيشتم  
َ
ائِسِ مِن  جَدِيد

َ
ف
 
لُّ الن

ُ
ا ك
َ
وَابِن ب 

َ
د أ

 
عِن

ي   يَا حَبِيترِ
َ
ك
َ
هَا ل

ُ
ت ر 
َ
خ
َ
، ذ دِيمَة 

َ
ي . »جيبَنا: (، فيُ ٥٣: ٧ )نش« وَق تِْ

 
 جَن

ُ
ت
ْ
ي
َ
خ
َ
 د
 
د
َ
 ... .ق

ُ
ت

 
ف
َ
ط
َ
. ق

 
ْ
ي
َ
ك
َ
 أ

ُ
ت ب  ِ

َ  ... شر
ُ
 ٥: ٥ )نش« ت

 
ن والتذمُّ (؟ أم يجد الذ ر والحسد ات عامية، والجسد والأني 

 
 
ي مثل هذه الحالة؟والأنانية، فهل اجتماعات كهذه تكون جن

ن
 ة بالنسبة له؟ أيجد شوره ف

 
ُّ
يت رأسه بالأشواك لأجينا، يستحق

َّ
 ذاك الذي تكي

 
ه أن تكون  إن

َ
نا حول

ُ
اجتماعات

 
 
  اتلؤكرامه، جن

 
ي احتفال   ته وشبعليذ

ن
رائع  قيبِه. وقريبًا سيجمعنا الإجتماع الأبدي، ف

ي ما يُ  ن  مهيب، سيجمع الرب كل مَ 
ن
ي هذا العالم، ف

ن
ا » :يه الرسول بولسسم  له ف

َ
تِمَاعَن اج 

هِ  ي 
َ
 (.٥: ٢ تس٢« )إِل

ها ما هو لها، بل ما هو له. فهي 
ُ
ي
َ
غ
 
ا، لقد ارتفْ مستوى العروس، فما عاد يش ً  أخب 

 
َ
 هنا لم ت
ُ
 »ل: ق

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
َ
ي لِىي وَأ ِ  بل رُ  ؛(٥٦: ٢ )نش« حَبِيتر

 
بت العبارة ترتيبًا أفضل فقالت: ت

ا»
َ
ن
َ
ي لِىي  أ ي وَحَبِيترِ  (.٣: ٦ )نش« لِحَبِيترِ

*********************************************************************************** 
 دير القديس أنبا مقار

الأب متى المسكين بالإعلان عن مشروع معونة الأوتام والفقراء بتصروح سابق من 

أكثر من ألفين  0222منذ عام  هذا المشروعوعول حيث )مشروع الملاك ميخائيل(، 

 :يرقم الحساب الآت يمكن تقدوم التقدمات في ،مُعدمة العائلات ال نم

00211300000153 

 دير القديس أنبا مقار

   فرع –أجريكول مصر بنك كريدي 
غن   المير

*********************************************************************************** 
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 دير القديس 
 الأنبا بلامون السائح الأخميمي

(1) 

 

 الأستاذة الدكتورة/ شيرين صادق الجندي

 أستاذ الآثار والفنون القبطية

 جامعة عين شمس -ورئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب 

yuy 

 : Saint Balamoun the Hermitالقديس الأنبا بلامون السائح الأخميم  

 
 
ي  من أهم أعمدة إلرهبنة إلقبطية هو وإحد

 
 حيث كان إلم   ،مص ف

 
 روحي إلم وإلأب عل

  إلذي
 
  تتلمذ على يديه أعدإد

 
ة من إلرهبان وإلن  وإئل وإلقديسير  إلأ اك إلأس  غفير

 
 :ء  أماا جلّ

كةإلقديس باخوميوس مؤس   ي  س حياة إلشر
 
ي إلقرن إلخامس إلف

 
 ،صعيد مص ميلادي ف

ه أماا   إلقديس إلأنبا تادرس وإلقديس إلأنبا بضابا أسقف قفط.  :وغير

 ل  و  
 
ي  بلامون إلسائحإلقديس إلأنبا  د

 
ي  أخميمف

 
. وإسمه إسم ميلاديإلقرن إلاالث إلف

ي قديم  مصي
منذ نعومة أظافره.  ا صالح   ا تقي   هذإ إلقديس  . وكان“خادم آمون” :يعن 

ي 
 
 ما، توج   يوم   وف

 
 ا جه  ه إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح ؤلى إلكنيسة كعادته، ثم خرج منها مت

ي جبل مجاور ؤلى إلجبل. 
 
ي قلعة ف

 
وفيما بعد ذهب لزيارة أنبا تلاصون إلذي كان يعيش ف

إ، ف له بخطاياه وإنتفع منه كاير 
ي  ثم عاد إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح ؤلى إلجبل وإعير

 
ف

ي  محافظة قنا وعاش هناك
 
  إلذيإلمكان ف

 
د فيه ديره بعد نياحته. عاش هذإ إلقديس ي  ش

  إلعظيم سنوإت  
 
د لمساعدتهم  ،حتاجير  وإلمرض  د على إلفقرإء  وإلمساكير  وإلم  طويلة يير

إلإيمان إلصحيح وتعاليم إلحياة إلروحانية  ئوقضاء  حوإئجهم وتوجيههم وتعليمهم مباد

 إلسليمة. 

ثم جاء  ؤليه إلقديس باخوميوس ليعيش معه تحت إلاختبار ثلاثة أشهر ؤلى أن ألبسه 

  ا هبنة. وعاش إلقديسان مع  إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح ؤسكيم إلر 
 
 ينارهب حياة

 
ةسكة ون   ي 

صادق  بقلب   إلإلهي  ب  هد وإلصلاة وإلعبادة وعمل إليدين وإلح  مليئة بالروحانيات وإلز  

 بحث
 تاريخي
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. وقد شج  وباتساع أ  ع إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح إلقديس باخوميوسفق وفكر مستنير

ي 
 
ي  إلبدإية وساعدهف

 
ي  يةإلباخومتأسيس نظام إلرهبنة ف

 
ي  سوهاج. وقد شاركه إلإقامةف

 
ف

ي  ل حياة إلزهد كم  ثم عاد بعد ذلك لي   ،دير إلقديس إلأنبا باخوميوس
 
ي  قلايتهف

 
محافظة ف

ي  ح إلقديس إلأنبا بلامون إلسائحقنا ؤلى أن تني  
 
بذكرى  ا م. ويتم إلاحتفا  سنوي  316سنة ف

 أغسطس.  1أبيب /  25نياحته يوم 

  
 
 :القديس الأنبا بلامون السائح الأخميملدير  الموقع الجغراف

إلقديس إلأنبا بلامون  يبعد دير 

ن نهر ( ع1الشكل رقم إلسائح  )

  إ كيلومير    حوإلىي إلنيل ب
 
ي . وب  إ وإحد

 ن 

إلعريق على  هذإ إلدير إلقبظي 

ي 
ر
ف وهو طريق أسيوط  إلطريق إلشر

 يقنا بجوإر تل من إلحجر إلجير  –

 قرى مصية وهى:  وبير  ثلاث

ي  قرية إلصياد   -1
 
 إلجنوب. ف

ي  قرية إلقص   -2
 
 إلشما . ف

ي  قرية إلرحمانية  -3
 
 إلغرب. ف

ي  إلقديس إلأنبا بلامون إلسائحعتير دير وي  
 
 إلذيإلقص وإلصياد هو إلدير إلوحيد ف

ي  يحمل إسمه
 
ي مص ف

 
   وف

 
ي  د هذإ إلدير ي  كل بلدإن إلعالم أجمع. وش

 
قرية إلقص وإلصياد ف

من محافظة قنا ذإت  ا ، وعلى مسافة خمسير  كم تقريب  يكم من نجع حماد  11عد على ب  

ي إ إلأحد عشر مركز  
  ، وإلنر

 
ي  نشئتأ

 
ستمائة كم  إلىي حو عد على ب   1961صعيد مص سنة ف

 من مدينة إلقاهرة. 

   دير القديس الأنبا بلامون
 
 المخطوطات وكتابات المؤر  ف

 
 :الة والباحثي   خي   والرح

 
 
ي  د إلمخطوطات إلقبطيةوتؤك

ي  ير عليها ع  إلنر
 
أن هذإ  ،إلجميل إلأثريهذإ إلدير ف

  ،وإبن خالته يساك وإلأنبا بضابا ؤإلأنبا  :د فيه بعض إلقديسير  مالإلمكان قد تعم  
 
 ا وأيض

 إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح بذإته. 

 

 لدير القديس الأنبا بلامون السائح. منظر عام . 1  الشكل رقم

https://www.coptichistory.org/new_page_2362.htm 
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ضي   Kentapolis ؤلى قرية إلقص باسم كنتابوليس ومن إلناحية إلإدإرية، أشار جرجس إلقير

ي من إسم إلإ  Justinianopolisستينيانوبوليس و ج أو
إطور إلرومان    إلمشهور جوستنيان.  مير

ي 
 
  :فت هذه إلقرية باسمر  ، ع  (1)يلياقوت إلحمو  معجم إلبلدإن وف

 
 ليب أو قص قص ك

ي  
 بن 

 
ي ليب بالقرب من فاو. ك

 
 :، وردت إلإشارة ؤلى قرية إلقص باسم(2)إلطالع إلسعيد وف

ي  قص 
ي . يشاد بن 

 
ي  وقوإنير  إلدوإوين (3)تحفة إلإرشادكل من   وف

 ر  ، ع  (4)لابن ممانر
 
ت ف

  :قرية إلقص كذلك باسم
 
ي   ليب أو قص قص ك

 بن 
 
ي  ليب أو قص ك

 . يشادبن 

ي  يمحمد رمز كما ذكرها 
 
 ،قرية إلقص وإلصياد باعتبارها قرية قديمة :باسم (5)قاموسهف

 
 
ي و  hat hor :باسم  Gauthier(6)اأشار ؤليها أيض

أو كما أسماها  ،“قص إلإله هور” :يعن 

إلقص إلكبير  يأ “حات أورت أمنمحات” h3t wrt Imn m h3tإلمصيون إلقدماء  

. وقد ذكرها Chenesit رفت قرية إلقص كذلك بالاسم إلقبظي ع   لأمنمحات. كما 

Amélineau
ي  (7)

 
ي  ف حيث أوضح أنها تقع على  ،شاناسات جغرإفيته بالاسم إلعرنر

ي  إلشاط  
ر
ف ي للنيل.  إلشر

 
تحفة إلسائلير   :كتاب  وف

، توجد ؤشارة ؤلى أن دير إلقديس (8)

ي ب   إلأنبا بلامون إلسائح
ي بالجبل  ن 

ر
ف  بحاجر إلقص وإلصياد. وكتب عماد نسيم ؤلياس إلشر

ي  
 
ة عن  (9)كتاب إلأنبا بلامون  :كتاب بعنوإنف هذإ إلقديس وديره إلعريق. وأشار سير

ي  إلقمص ميخائيل جرجس ؤلى نفس إلدير 
 
 ف

 
إليوبيل إلفض    فه إلمنشور بعنوإن: مؤل

 . كما ورد ذ  (10)م1996
 
ي  إلسائحر دير إلقديس إلأنبا بلامون ك

 
موسوعة إلأديرة إلقبطية ف

                                                           

وت، 2دإر صادر، ط. ، معجم إلبلدإن، يياقوت إلحمو  (1)  .1995، بير

إف ،سعد محمد حسن :تحقيقإلجامع أسماء  نجباء  إلصعيد، إلطالع إلسعيد ،يإلأدفو  (2) طه  :وإشر

، إلقاهرة،يإلحاجر   هـ. 1382، إلدإر إلمصية للتأليف وإلنشر

ي  تحفة إلإرشاد  (3)
 ، دإر إلكتب، إلقاهرة. إلبلادأسماء  ف 

ي  ((4
 قوإنير  إلدوإوين :كتاب، إبن ممانر

 
 .1943ا  عطيه، إلقاهرة، ـعزيز سوري :قه، جمعه وحق

 .1968 – 1953، 1945إلقاموس إلجغرإف  للبلاد إلمصية من عهد قدماء  إلمصيير  ؤلى سنة ، يمحمد رمز  (5)

(6) H. Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes 

hiéroglyphiques, Le Caire, 1925. 

(7) É. Amélineau, La géographie de l’Egypte à l’époque copte, Imprimerie nationale, Paris, 1893. 

إمودي  ي( إلقمص عبد إلمسيح صليب إلمسعود8) ي  تحفة إلسائلير   :، كتابإلير
 
 ذ  ف

 
، إلمصيير  ر أديرة رهبان ك

 .1932مطبعة إلشمس، إلقاهرة، 

 .كتاب إلأنبا بلامون( عماد نسيم ؤلياس، 9)

ي   ،جرجس ميخائيل إلقمص( 10)
ي  .م1996 إليوبيل إلفض 

 –إلاالث  ةلقدإسة إلبابا شنود إلسجل إلتاريخ 
ي 
 .1، جـ. إلكتاب إلاان 
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ي  وكذلك (11)هاونشأت
 
 .(12)إلدليل إلفريد ؤلى مزإرإت وأديرة إلصعيد ف

 :أهمية الدير ومكتشفاته

يعتقد إلبعض أن دير إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح أقدم من أديرة إلقديس باخوميوس 

ي    أنر
َ
كة. وقد تحاك  س   إلشر

 
 د بها دير شي  ان إلقرية إلم  ك

 
ى ر  إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح وإلق

ي  هذإ إلقديس إلعظيم وقدرإته ومعجزإته فضائلحيطة بها عن إلم  
 
وتحقيق  شفاء  إلمرض  ف

ي 
ون ؤلى توإج  ريديه وزو  لم   إلأمان  د وإنتشار إلحمام باستمرإر فوق هذإ إر ديره. كما أشار كاير

ي  إلهام ومبانيه إلدينية إلمختلفة، لذإ يتوإفد إلأقباط لزيارته إلأثريإلدير 
 
 محافظة قنا. ف

ي 
 
ي  مقالته إلهامة إلمنشورة وف

 
ي وطجريدة ف

، (13)ن 

دإوود ؤلى ح جرجس تني  إلم   إلأثريأشار إلباحث 

  أيقونة نفيسة للقديس إلأنبا بلامون إلسائح. وع  
 ير

مرسومة  لأيقونة إلأثرية بدإخل إلدير. وهىي على هذه إ

على إلجلد تحت قبو يحمله عمودإن. ويظهر عليها 

  ا لتحي  إلقديس إلأنبا بلامون إلسائح م  
 
من  ا ووإقف

ي  إلأمام
 
 و  ف

 
ع إلصلاة بملابسه إلطويلة إلوإسعة ض

ي إ إلبسيطة
 ات إلملابس إلرهبانيةم  تعكس أهم س  لنر

ي 
ت إلنر ي  إنتشر

 
ي  مص ف

 
إت إلمسيحية إلم  ف  إلفير

 
رة. بك

 
 
 وت

 
ن بجوإرها و  حيط برأس إلقديس هالة نورإنية د

ي  كما هو معتاد   ،إسمه
 
زخارف إلأيقونات إلقبطية ف

ي  إلموجودة
 
ي  أغلب إلأديرة وإلكنائس إلقبطيةف

 
ف

إلأنبا بلامون مص وخارجها. ويمسك إلقديس 

ي  إلسائح بصليب  
 
، يده إلي  ف ي من 

 
 tau  Tشى عصا على شكل إلحرف إليونان  يده إلي   وف

 
 . وت

 
 ير  عت

ي  إلأيقونة
 
  حالة  ف

 
 )يتبع(                                     (.2 الشكل رقمما ) جيدة من إلحفظ ؤلى حد

                                                           

 .موسوعة إلأديرة إلقبطية ونشأتها(  11)

ةإلفريد ؤلى مزإرإت وأديرة إلصعيدإلدليل ( إلقمص يوأنس كما ، 12)  .2010، ، إلجير 

ي جرجس دإوود،  13))
 (.4/2/2007، إلقاهرة )بتاريــــخ 49، إلسنة 2354،  إلعدد وطن 

 

  أيقونة القديس الأنبا بلامون السائح. .2 الشكل رقم
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 (1)الإفخارستيا

 سر الحياة
؟ ي القداس الإلهي

 
 كيف نحيا الاتحاد بالله ف

(2) 

 

 

 مراجعة وتقديم

 الأنبا روفائيل
 

 تأليف 

 الدكتور مارك شنوده

ي تقديم فصول من كتاب: 
 
ي هذإ إلعدد ما بدأناه ف

 
. هذإ “إلؤفخارستيا، سر إلحياة”نستكمل ف

ي إلمُ 
ا..   تمي ّ  إلكتاب إلآبائ  ي إلسمايَّا

 
  بقاره  ف

ق
 ، إلذ  يُحِّ

نمّّي إلؤيمان، كما يقول إلرسول: الفصل الرابع: الإفخارستيا، حياة الإيمان: 
ُ
إلؤفخارستيا تزَّد يت

دِينَ »
ا
 يَمَبْنِيّي  َ فِيِ ، يَمُوَط

صِِّّي  َ
َ
أ
َ
رِ  مُت

ْ
ك
ُّ
اضِِِّي  َ فِيِ  بِالش

َ
ف
َ
مْ، مُت

ُ
مْت
ق
مَا عُِّ

َ
ي إلِؤيمَانِ، ك ِ

 
. (7: 2كو« )ف

حوّل  لحياةٍ مُعاشة. 
ُ
  إلؤيمان يت

ّ
غذ
ُ
ي ما نؤمن ب ، فإن إلعبادة )يبالأخص إلؤفخارستيا( ت

ق
صلّ

ُ
 حينما ن

ي هيئة خي   
 
ي إلجسد )ف

 
يخمر(. إلؤفخارستيا هي سرُّ إلؤيمان، فنحن نتنايل الله إلظاهر ف

 إلؤفخارستيا من جهةٍ، تحو  كل ؤيمان إلكنيسة؛ يمن جهةٍ أخرى، لإ يمكن فهمها بدين ؤيمان. 

إلقدإس إلؤلهي هو رحِّة ؤلى إلمِّكو.، رحِّة لقاء الله بشعب ، رحِّة تبدأ بخريج يتنتهي 

ين مث ل بدخول. ؤنها رحِّة يُحرّكها إلؤيمان، مثل رحِّة ؤبرإهيم ؤلى أرض كنعان. ينحن مدعوُّ

ي لأجل أن نتقابل مع إلمسيح ليُعطينا عربون 
ك كل إهتمامٍ أرض  ي كل قدإس أن نير

 
ؤبرإهيم ف

 بأرض كنعان.  إلمِّكو.، إلذ  كان يُرمَز ؤلي  قديمًا 

ي جميع لحظا. إلحياة ”: الفصل الخامس: الإفخارستيا، حياة الصلاة
 
إلصلاة هي إلتصاق بالله، ف

 
 
(. إلحياة بعد  “لا إنقطاع يلإ إضطرإبيإحدة ب يموإقفها، فتصبح إلحياة صلاة )ق. باسيِّيوس إلكبي 

إ لِّقدإس نفس : 
ً
. “ليتورجيا ما بعد إلِّيتورجيا”إلقدإس إلؤلهي يجب أن تكون إمتدإد ، ؤذإ جاز إلتعبي 

كنا فيها.  ي إشير
ى للإفخارستيا  إلتر

 
 فحياتنا بعد إنتهاء إلِّيتورجيا يجب أن تكون صد

ي إلؤفخارستيا 
 
ي ف

ق
صلّ

ُ
دخِل كل  نحن ن

ُ
ي حياتنا، يلأجل كل ما هو حولنا، ين

 
ء ف ي

لأجل كل ش 

إكمة  ي إلصلاة. فنحن بهذإ نقوم بعمِّية تنقية لعالمنا، أي بالأحرى لذيإتنا من إلشوإهب إلمير
 
ء ف ي

ش 

ي إلعالم. 
 
فقدنا إلؤحساس بالله يتحجب رؤَّت  ف

ُ
 عازلة ت

 
ي من شأنها أن تكون طبقة

 عِّينا، يإلتر

                                                           
ي أكير من ( 1)

ي  555يقع إلكتاب ف 
إث إلآبائ   .2514مارس  ،إلطبعة إلثانية ،صفحة، يصدر عن مركز بانارَّون لِّير

 تقديم كتاب 

(11) 
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ت رستيا، حياة النورالفصل السادس: الإفخا : إلقدإس إلؤلهي ليس هو ؤحياء  لذكرى تارَّخية تما

ي إلكنيسة، 
 
 لحياة ييجود إلمسيح يعمِّ  ف

ٌ
نا، بل ؤن إلؤفخارستيا هي إمتدإد ي لإ تخصُّ

ي إلماض 
 
ف

ي كل مرة نتنايل فيها من جسد إلرب يدم ، ننفصل 
 
. نحن ف ي إلمؤمني  

 
يإستمرإرٌ لحضوره إلمُني  ف

ي إلؤفخارستيا تستني  عن إلظِّمة ينت
حد بالنور، ننفصل عن إلمو. ينتحد بالحياة. فف 

ء  ي
اسِ »أذهاننا يقِّوبنا، يتصبح أعمالنا أعمال نور: يتستض 

ا
إمَ إلن

ا
د
ُ
إ ق
َ
ذ
َ
مْ هك

ُ
ورُك
ُ
ْ ن  ِ

يُض 
ْ
ِّ
َ
 )مت« ف

ي 16: 5
 
ي إلنور دإخِّنا يَّكون لنا إلرب نورًإ أبدي   (. ؤننا ف

ا إلؤفخارستيا نحيا عربون إلمِّكو.، ينقتت 

 (.25: 65 ؤش :)إنظر

كة:  ي الفصل السابع: الإفخارستيا، حياة الشر
 
كة إلمؤمني   معًا ف سرُّ إلؤفخارستيا يقوم علّ أساس سر 

إك مع أ ن إلؤنسان ليس فقط من إلإشير
ق
مك
ُ
كة ت عضاء كنيست  إلمحِّية، بل جسد إلرب، يهذه إلش 

إك مع كافة إلمؤمني   يمع إلسماهيي   يإلذين رقديإ علّ إلؤيمان منذ إلبدء. 
ن  من إلإشير

ق
مك
ُ
 ت

ك بي   الله يإلؤنسان )
(، مما يجعِّ  Synergyسرُّ إلؤفخارستيا هو نموذج لِّعمل إلمشير

 
 
ا ”عملً اؤلهي   »يَُّكمّل إلآخر: . هو مثل جناحي إلطاهر، كلاهما يسند “ؤنساني 

َ
ون
ُ
حْنُ عَامِِّ

َ
ن

 
ُ
 (.1: 6 كو2« )مَعَ 

كة ؤن سرا قوة إلكنيسة إلأيلى يإنتشارها يكمُ  ي سر 
 
ي إجتماعها معًا، يحياة إلرسل ف

 
ن ف

ي يحدة لإ تنفصم 
 
ي إلؤفخارستيا يتحد إلجسد )إلكنيسة( بالرأس )إلمسيح( ف

 
إلؤفخارستيا. ف

كة أبدية.   يسر 

موننا أن إلؤفخارستيا هي ا، حياة الشفاء: الفصل الثامن: الإفخارستي
ق
 “ترَّاق إلخِّود”إلآباء يُعِّ

شب  إلأبرص إلذ  شفاه إلمسيح )مر“ديإء لعدم إلمو.”ي
ُ
د ت َّة قبل إلتجسُّ : 1 . كانت إلبش 

45 َ َّة كانت مرَّضة بالخطية )إلي َ ي إلقبور، فالبش 
 
ص(، يمنعزلة عن إلسماء، (، إلذ  كان مُقيمًا ف

إ عن الله مثل إلمُ نطرحة بعيبل مُ 
ً
َ د َ  صابي   بالي 

ا
 أن الله، ينحن بعد خطاة، أرسل إبن  ص. ؤلّ

مْ »ييشفينا، يقول إلكتاب: ليفتقدنا 
ُ
اه
َ
ف
َ
ش
َ
 ف
ُ
 
َ
ِِّمَت
َ
رْسَلَ ك

َ
د إلإبن هو 25: 157)مز« أ (. كان تجسُّ

،  لشفاء َّة  من إلمو. يإلفساد. فالمسيحية هي ديانة شفاء، يإلكنيسة هي مستشف  إلبش 

 ت محكمة. يليس

دة: 
ِّ
ي إلحياة الفصل التاسع: الإفخارستيا، حياة مُتجد

 
إلؤفخارستيا هي إلطعام إلذ  ب  ننمو ف

ي إلعلاقة مع الله، يالله عندما خِّ  إلؤنسان خِّق  
 
إلجديدة. إلحياة إلريحية هي حياة نموٍّ دإهم ف

ي 
دة يجتمع فيها إلماض 

ّ
ي إلؤفخارستيا نختي  عبادة مُتجد

 
ا. نحن ف

ً
ا فشيئ

ً
ّ يإلقدإسة شيئ ي إلي 

 
لينمو ف
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ي أّ  عصٍر من إلعصور، بل يإلحاض  يإلمستقبل معً 
 
ي آنٍ يإحد. إلكنيسة بِّيتورجياتها لإ تشيخ ف

 
ا ف

ي كل 
 
ده معنا ف

ّ
هي جديدة دإهمًا لإ تخضع لِّزمن. إلعهد إلجديد إلذ  صنع  الله معنا بدم ، يُجد

انا مرإحم جديدة لإ تزيل كل صباح )إنظر  (.23، 22: 3 مر :ؤفخارستيا، مانحًا ؤيا

: الإفخ ي إلمسيح يتغرس فينا إلحياة ارستيا، حياة أبدية: الفصل العاسرر
 
ثبّتنا ف

ُ
إلؤفخارستيا ت

ي إلؤفخارستيا 
 
إلأبدية. إلقدإس إلؤلهي من بدإيت  ؤلى نهايت  يتمحور حول إلحياة إلأبدية. ؤننا ف

 »(، ننال ب  تحقي  إلوعد بالحياة إلأبدية: 2: 13 نتنايل دم إلعهد إلأبد  )عب
ُ
وَعْد

ْ
وَ إل

ُ
إ ه

َ
يَهذ

 
ُ
ة بَدِيا

َ
 إلأ
ُ
حَيَاة

ْ
وَ بِِ : إل

ُ
ا ه
َ
ن
َ
ذِ  يَعَد

َّ
 25: 2 يو1« )إل
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St John Chrysostom 

The Benefits of Fasting 
Since it is now clear to you from the example both of the Lord and his 

subjects that the value of fasting is considerable, and that great benefit 

accrues to the soul from it, I beg you, my dear people, now that you know 

its benefit not to resist its saving power through indifference nor lose 

heart at its approach, but rejoice and be glad, as blessed Paul says, “The 

more our external selves are destroyed, the more the inner person is 

renewed” (2Cor 4:16). Fasting is nourishment for the soul, you see, and 

just as bodily nourishment fattens the body, so fasting invigorates the 

soul, provides it with nimble wings, lifts it on high, enables it to 

contemplate things that are above, and renders it superior to the pleasures 

and attractions of this present life. 
Homily on Genesis, on the beginning of the Holy Lent, 9 

FC, vol. 74, p. 25-26. 

**************************************************************************************** 

ἐκ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

Ἀλλ᾽ ὅτι μὲν μεγάλη τῆς νηστείας ἡ ἰσχὺς, καὶ πολὺ τὸ ἐκ 
ταύτης κέρδος τῇ ψυχῇ προσγινόμενον, καὶ ἐκ τῶν δούλων καὶ 

ἐκ τοῦ Δεσπότου δῆλον ἡμῖν γεγένηται· παρακαλῶ οὖν τὴν 

ὑμετέραν ἀγάπην, εἰδότας αὐτῆς κέρδος, μὴ διὰ ῥᾳθυμίαν 
ἀπώσασθαι τὴν ἐκ ταύτης ὠφέλειαν, μηδὲ δυσχεραίνειν πρὸς 

τὴν ταύτης παρουσίαν, ἀλλὰ χαίρειν καὶ ἀγάλλεσθαι, κατὰ τὸν 

μακάριον Παῦλον· Ὅσῳ γὰρ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 
διαφθείρεται, τοσούτῳ ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται. Νηστεία γὰρ τῆς 

ψυχῆς ἐστι τροφὴ, καὶ καθάπερ αὕτη ἡ σωματικὴ τροφὴ πιαίνει 

τὸ σῶμα, οὕτω καὶ ἡ νηστεία τὴν ψυχὴν εὐτονωτέραν 
ἐργάζεται, κοῦφον αὐτῇ τὸ πτερὸν κατασκευάζει, μετάρσιον 

αὐτὴν ποιεῖ, τὰ ἄνω φαντάζεσθαι προξενεῖ, ἀνωτέραν αὐτὴν 

τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ἡδέων τοῦ παρόντος βίου ἀπεργαζομένη. 

PG 53, 24-25. 
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Father Matta El-Meskeen 

Our Duty during Lent1 
Beginning of Lent, 1976 

 

An adequate article for Lent by our late spiritual 

father, Father Matta El-Meskeen, to strengthen us in 

our journey in life, written back in 1976. Enjoy! NB: 

All quotations are taken from the NKJV, if not 

otherwise mentioned. 

EAR BRETHREN. 

In the beginning of Lent, I would like to remind you that the spiritual strategy of our 

beatified fathers in the Lord rests primarily on asceticism. Asceticism is to keep one‟s body, 

soul, and spirit holy to the Lord with the help of grace, the efficacy of the word, and the 

authority of the divine mystery. 

Concerning the help of grace, it is free of charge. It is offered to whoever asks, seeks, or 

knocks at the door of the Lord‟s compassion, according to the words of the Savior: 

If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks 

for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he 

offer him a scorpion? If you, then, being evil, know how to give good gifts to your 

children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask 

Him? (Lk 11:11-13). 

So the Lord calls our attention to the fact that it is the Father who offers the Holy Spirit 

graciously in response to our petition and request through the boldness of His Son Jesus 

Christ our Lord. The role of the Holy Spirit in asceticism is one of a captain to a ship. 

Concerning the efficacy of the word, if the word of Scripture is taken seriously, its power 

lies in the purification of body, soul and spirit. It has the searing effect of fire and the 

smashing effect of a hammer. For Scripture says through the prophet Jeremiah, “„what is the 

chaff to the wheat?” says the Lord. “Is not My word like a fire?” says the Lord, “and like a 

hammer that breaks the rock in pieces?‟” (Jer 23:28-29). 

The Word of God pierces like a two-edged sword that penetrates to the secret division of 

soul and spirit (cf Heb 4:12). It exposes all the petty excuses of the soul which she claims 

belong to the spirit but are actually the result of her own ailment and malady. The Word 

makes its way lightly and discerningly, more sharply than a sword, to reach hidden sins in 

                                                      
1
 Matthew the Poor, Sojourners (Wadi al-Natrun, Egypt: St Macarius Press, 2019): 46-51. This 

letter is taken from the book under the title Rasā’il al-Qummuṣ Mattā al-Miskīn (Monastery of 

Saint Macarius, Wādī al-Naṭrūn 2007) and corresponds to letter 52, al-Ni‘ma wa-l-Kalima wa-l-

Sirr (Grace, Word and Mystery, 185-193).  
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bone marrow. The Word exposes sins that are hidden within the folds of joints and the nodes 

of one‟s soul. It lays bare what the conscience has surreptitiously retained across the years 

and what has been hidden in the heart away from light. 

However, the Word of God can only do these things at the instigation of grace. One‟s 

aim and target should be single and clear―surrender of one‟s life to God. 

As for the power of divine mystery, it is the exclusive work of Christ in the elect, who are 

the children of His own mystery. He sprinkles them with His blood and thus they are 

encompassed by the mystery of redemption that initiates them into divine light. To this 

effect St. John says, “But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship 

with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin” (1Jn 1:7). 

In this Lent, all of the above-mentioned means of asceticism (namely grace, word and 

mystery) join together with an extraordinary power. This is because Christ Himself leads us 

in this ascetic procession, fasting and praying alone. The monks used to „race‟ during this 

fast to reach a high state of spiritual vigilance. They fathomed the mystical depths of the 

spiritual gifts which used to revive the whole church on this occasion year after year. Their 

fiery zeal and divine love used to set the hearts of novices and beginners ablaze. They 

devoured the sloth of the lazy and rubbed off the rust from lagging hearts. They spurred 

them to stand up, run the good race and renew their covenant. The vision of Christ as an 

ascetic, triumphant leader on the mount of fasting used to inspire the whole church. 

The season of fasting comes this year while the whole world looks forward to Him who 

would save, for the stroke has reached from the sole of the foot even to the crown of the 

head (cf Is 1:6). The case is well near the throes of death and everybody is looking to us for 

help. People are seeking demonstration of the life that is within us. Are we not monks who 

supposedly die to the world every day? I hate to say that even though we own nothing but 

our tears, we have become like a tree that has held back its fruit at the season of fruition. Its 

plight is in danger for the owner of the garden would demand the land be cleared were it not 

for the generous gardener who stands pleading that the tree have just one more year (cf Lk 

13:8). 

Therefore, the burden of prayer for the whole Church and the whole world is laid upon 

you. It is God who has laid it upon us with its demands and exorbitant price. What is needed 

is prayer that would shake the heavens―prayer of agony, suffering and intense grief; prayer 

of pouring sweat like that of Gethsemane; prayer of travail and birth pangs like that of a 

woman in labor. As St Paul says, “my little children, for whom I labor in birth again until 

Christ is formed in you” (Gal 4:19). It is you who are the womb which is destined to 

conceive sinners painfully until the birth pangs come through the Holy Spirit from on high. 

The Church would then deliver them in an acceptable year and a time of salvation. We have 

prayed much but not the desired prayer of anticipation that concludes with nothing short of 

response on God‟s part. It is a matter of commitment and is not optional; for the sinner either 

goes to hell or is born for life eternal. The gulf is enormous and we are the ones to blame. 
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